مقدمة 
86 
الدكتور ( رفمت اسماعيل ) أسئلا أسراض ادم 
المتقاعد وهاوى الأشباح يتحدث إليكم ... 
أنا الشيخ الوحيد المتهالك الذى يقضى أيامه الأخيرة. 
مسترجمًا ما كان فى شيابه من أحداث ؛ والذى قضى 
اليلته جوار مومياء ( درتكيولا ) ؛ وصارع ( العساس ) 
فى آلصحراء ٠‏ وطاردته لعنة الفرعون ( أخيروم ) ٠.‏ 
القد وى أحبالى جميمًا. وها هى ذى صفارة القطار 
تعلئئى ألهم جميعا قد ركبوا وأن علئ أن ألحق بهم إلى 
أعالم آشر ,, 
الكنى اتوسل لناظر المحطة ‏ قنبى المتهالك - أن 
٠‏ يتركنى بضعة أعوام أخرى تكفى كى أفرغ ما يجمنى 
امن حكايات 
| لكه يقول لى فى تململ وهو يجذب كمى : 
ا ولكن حكاياتك هى فى النهاية مجرد حكايات 
اليسبت نظريات علمية ولا قطوف حكمة فتثركها للقادمين 


: 0 ١ 


ا 


علدئة أراه يفكر .. شم يعقد ذراعييه على صدره 


فأمش. وأئك لشم نيه لول تلب عقام هري 
الذى يعوقتى عن الالحناء .. ٠‏ ولبدأ . على عجل ‏ فى 
اسرد قصة لخر ... 

القد وعدتكم أن أستكمل قصة (هن ‏ تشو ‏ كان ) ... 
لتر يلاعت لذا دعونا تصغ القصة البيت هذه 
/ :2 

البيث .. يعرف كل شىء .. البيث يذكر كل شف .. 
البيت ينتظرنا بعد كل هد 9 


١ 3‏ -دورى يا أيام .. 


العام 9657 ... 
اهل كان ذلك قبل أم بعد الحرب ؟.. لا أذكر .. لكلنى. 


ليد إفن - أن هذ,انقصة وقمت فى الشسهون 
٠‏ القمس الأولى من العام .. 
اقلت لكم أنفا قد خرجت لثوى من 
ضع حارس مومياءً الفرعبون 
لسرا هل تذكرون قصة البلدورات والرجل 
٠‏ الغريب الذى يتعب ( هويدا ) والصل والبصل ؟ ) .. 
0 كلتك تشعور تعويب تنتمش يتسرب إلى 
١‏ روعي دون أن أرى من لية ثقرب يبرب :. ! 
أله شين .. ا 
١‏ شلك بن ولعي بجي . 
6 0 ' 
كلب .- سير لبا 


والشعور الممض الآخر : الشعور بآنها ستنفد ) !... 
الجنون المسعور الذى بعصف باتزاتك حين تدرك أنها 


.ور فى ليفة لك تسبع صوتها سا نان 


لوعت انعرف وقنها أغنية ( اسنيقى واندر) :, لق 
تصنت مره قوت لم لنت عرقي 
وقئها لأنشدتها عبر أسلاكا لعنك لم عدن 
تعرفها دلي شت تندى اعفان ع زر لو 
شيع يدن تند زا ا لوزن 

اتشعر أنك سقيف ٠,‏ 


كالمذعوب 
ين 


كاقن روماتسى أبله كلما اشتممت رائحة زهر البرتقال 
اتحمله أتسام الربيع ٠.‏ 
أصلع الرأسن .. نحيل كاليعوضة .. تحش] صدره 
أيخرة التيغ وآلام الذبحة الصدرية .. لكك ... لكنك 
الكنك - ويا خجلى منكبيا د. ( رفعت  )‏ تحب !. 
00 
كنت سعيذا كطفل لسيه أبواه فى مشزن حلوى .. 
أو أسد وسط قطبيع من العمير الوحشية . أو خنزير 
يرى قى بركة وحل .. أو أية سعادة تبدو قريبة لذهلك .. 
00 وفى الكلية أسيب طلبتى وزملائى بالرعب من هذه 
الثغيرات الثى طرك على شخصى الكنيب المتشالم ٠.‏ 


عيه. 


لما شعنت سيجارة موا فى تايا + 
ووهى .. ؟ ..ما رأيها فى هذه العادة السمجة ؟ ». 
-وإذا ما أطلفت سيّة عايرة .. هتفوا : 

آلا تخجل ؟ ٠.‏ ماذا لو لنزللق لسائك. 


أما شرود ذهنى فدليل جازم على فرط هيامى ... 
0 


وذاك مرة سأثى الدكتور (رافت ) زميلى فى حيرة <. 
- و تبدل موقفك مانة وثمانين درجة .. 1 . 
وان موقف 5ن 


- كنت تتزوج المجرد أنك لا تجد شيا آخرتفطه -. 
فماذا حدث كى يدعوك للتحمس ؟ .. ماذا قد جد » 
لظرت له فى شرود 
ماذا قد جد ! .. ياله من سؤال ؛ - 
أنا نفسى لا أعرف السيب .. إنا غير ممسنولين عن 
.مرضنا ولا عن عواطفنا .. فجأة نصحو من النوم النجد 
أننا نهيم بحب فلان أولا نطيق فلانا... ما هو المنطق ؟. 
ريما هر التعود ٠.‏ وريما هو' شعور بالذنب يسبب 
ما عرضتها نه فى قصة الفرعون إياها .. وربما هوا 
الامئزاج المشترك بيننا بعد المعاناة التى عشناها سويًا.... 
وريما هو' أنها لم تكن سينة إلى هذا الحد 
5 ومن أنا كى ,إدرى؟ 
مبطرك هلد سه هدي كل تكو ذن 
000 مليمتر مرهع من 
والأغرب هنا هو أننى لم إن أقط... نقد 
عنت رفظة لوق اصن تتلا ار 
كانت تتوهج وتتالق كعهدى يهاي ...© -. 
:3 


.كل ما هنالك هو أن ( هويدا ) بدأت تكتسب المزيد 
امن قات ( ماجى ) يوما بعد يوم !.. ؛ وحتى ضحكتها 


٠‏ كنت أرى قيها شيح ضحكة ( ملجى ) الحنون المشرية 


بروج الدعلية .. 0 
ريه هو ذلك العالم المتشابك الكامن تحت فروة 

رأسى .. وآبذا لن أتمكن من فهم ذلك الكائن الذى هو 
ألا .. 

,ماسر هذه اأرقام الفلكية فى فاتورة التليون؟ , . 
و إن مكالمقك الخارجية كثيرة جدذا ها دكثور ٠.‏ 

اكثيرة جذا ٠.0.‏ 


- و إن هذه قسيارة بقوعة بلزين ...1 
و لابد أن زياراتك للإسكندرية ثم تعد أسبوعية ٠.‏ 
بل زفت كثيرا !» 


000 
إن رسم قنيك لا بأس به يسا دكثور رفعت .. إن 


| ثََّة قلبك لن تعوقك عن الزواج ولكن لا تن 
لفن هو مسسر تلك ٠...‏ 


- ه إذن هو ليس انعثنا :- بل داب ؛ » 
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سويفن متى تغير هذا المنظار الذى يجعلك ت, 
0 يجعك تبدو 
5 فيان عرت) امه به 
ا 0 : 
07 نع هر بر حميد... ومن بجروعوة عرق 


( رفت ) ب..! .. إنك تزدد رقة وهذا لاريروق 


الى 

أقالتها ( هويدا ) وأنا أسير معها فى ( محطة هرمن ) 
بلا هدك معين .. كانت ترتددى فسئانا يض من 
اموضات الستيناك الساحرة ( كانت كل فتاة تبدو كأنها 
بطلة فيلم من الأفلام الرومانسية ؛ وكل رجل يبدو كانه 
افد لتدر بينما ارتديت أنا قميصًا ذا أقمام 


اس وعم ولكن ١...‏ 
.وبللت شفتيها يطرف لسائها... ثم أردفت فى حيرة د 


لو الاقرى 


1 


زكرم اما ثغيه .. هى لاتملك الفصاحة 
قلغوية الى تمكنها من أن تفول لى إنها تعودت علي 
توترى وعصبيّتى وآرائى الساخرة .. ؛ وهذه الرقة 
مه تجعلها غير مستريحة كانها مع شخص 
١‏ هنقاء هذه الفتاة؛ فسن حداقتها معية لل 
لأسامعين .. . إن الأطفال ليسوا فلامبفة متعمقين لفن 
الفلاسلة يحبون محاورة الأطفال . لأنهم يستمتعون 
١‏ كل هذا الطهر والنقاء والبعد عن التعقيد ,. 
| قالت ( هويدا ) وهى تجرع زجاجة المياه الفازيية. 
ايتعتها لها ا 
أت وبيدو أنك لم تجد أشيلها فى لفثرة الأقيرة ٠.» ٠.‏ 
٠‏ سيووهل هذاشىء يدعو للشكوى ؟..»- 
١‏ تو وفك عن الأسفر ..6. 

ا- و إنه الإقلاس 
أبتسمتا فى غموض وهى ترمق أسراب طاببات 
المدارس يهرعن اللحاق بالترام .. وهمسسث بعد النئرة 
اللزقد 
٠‏ إنك تعيش حياة طبيعية هذه الأيام :. طبيعية أكثر 
اللازم .. وهأنقذا رجل كالآخرين تذهب ل (دمياط). 
5 


1 


بعلا عن الأثاك .. ونتشاجر مع السباكين 
- و لطلما تنيت أن لصير عالآخرين 
شح فى خجل وناولتنى زجاجة المياء افتزية 
الأعيدها للبائع .. وهتلت +. ا 
٠س‏ و أعلى .. يخيل لزوأن هذا هو نوع من الهدؤء 
الذى يسبق العاصفة .. أعتقد , أن 

لأ سق فصن .أ ورج أن يي حت 
سول لله رافك ز , 
اب وسامتى .. لكنى والقسة من ذلك .. إن هذا 


اكابرسيار, 

- «قعم .. كابوس أراه فى كل ليلة .. ,. 

هاهى ذى تلك الحمقاء تحسب ‏ كأكثر الناس ‏ أى 
كابوس يزورها بسبب أكلها الثوم فى الفشاء ؛ تحسبه 
رؤيا صادفة شفافة قادرة على التنبق .. وما ذا رأيت 
ايا( هريدا ) هاتم بخصوصى فى هذا الكابوس المزعوم..؟. 
- ورأيك ممزقا إلى أشلام .. 1 . 

- « لابأس .. لقد رأيث نفسى فى كوفبيس سوا ... 
-0. وكاقت الثتاب تنهش جلك ... ٠‏ , . 

هنا هو التجديد الح ...1م . 
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عي ووضعت كفها على ساعدى .. 


فى توسل هتكن : 
سمو أسخر منى كما تشاء ولكن خذ الحذر ٠.‏ 


أرجرة ... » - 
كنت أشكرها على لطفها لولا أنها أردفث وهىٍ 
القطى للسير : 
اس » مااسيقول الناس عنى إذا مالاقى خطيبى الثاني 
هتفه ؟ .. ل أريد أن يتهمنى الناس بالنحس ! ٠.‏ ». 


لم أرة عليها لأننى كنت أرمق فى شرود فناة صغميرة. 
الى أحد مدلفل البئايات .. كانت ترئدى قميص لوم 
بيش طويلا وشعرها الأسود ينساب على كتليها .. 

الكرنئ منظرها بشىء ما لا أذكر ما هو بالضبط ... 


000 


؟ - الماضى يضحو .. 


أنهيت جولتى فى العابر مع تلميذى ممتقع الوجمه. 
أخر انون نسي امه لف - كذى بحابلق 
ايدارى أغلاطه قدر الإمكان , لكنى كنت أعرف جيذ 
مواضع هذه الأغلاط لأننى كنت أرتكيها فى هله .. ؟ 

بالطبع لم يفحص براز مريضة فقر الدم بحنًّا عن دم 
مهضوم .. ناسيًا ‏ أو متناسيًا - أن سيب فقد ددم قدا 
يدون نزفا بالقناة الهضمية .. ؛ وبالطيع لم يفحص 
انخاع الطفل المصاب بنزف الجلد ناسيًا - أو متناسيها. _-. 
أن رطان ال الحتمال وارد ... 
نت أذنا الفنى على وشك الانفجار من الدماء 
المحتددة فيهما هين اننهى لومى له .. وأنبيت جوتي 
عانذًا لمكتهى .. 
وجلست أرشف القهوة وأتصفج الرسائل التسى 
وصلاتى ... 

.وكانت ‏ كالعادة ‏ رسائل من أشخاص يطلبون مالا ... 
أو يتوعدوننى بخراب بيتى .. أو من شركات أدوية تعتذر . | 

5 


١٠م‏ قرتها على تحقيق شىء طلبته منها ونسيت 
. كله تعانا .. ؛ ثمة خطاب من ( جوستاف نيكولسكو ). 
الصحفى الزومانى يتحدث عن للمذعوبين ويقسول إن 
هناك قرى أخرى يبدو أنها تعانى منهم حفا ٠‏ 
وخطاب من ( هارى شلدون ) يذكرنى برحلة (جامايكا ) 
القريهمة .. ويدعونى إلى زيارة ( ناهيتى ) لنعرف 
المزيد من أسرار ال ( فودو ) .. 
القد مات الماضى يا رفاق .. ألن تعوا ذلك أبذا ؟. 
كان هناك خطاب أخبر لم أدر من هو مرسله .. لكن 
خاتم المظروف كان من ( المنصورة ) .. ( المنصورة ). 
إأول حب فى حياتى .. 
بيذ مرتجقة فتحت المظروف فرجدت هذه السطور 
مكثوبة بخط آثيق منستق .. كأنه خط امرأة أو خط رجل 
يملك أصايع امرأة. 
و الآغ العزيز د. ( رفت ) : 
اتعية طبية .. وبع ... 
أسعنى كشيرًا أن أقرأ سطورًا عنك فى إحدى 
المجلات الأجنبية التى يملكها زوجى . وقد تعرفت 
اقصورةفور). وقد تذكرت الناشى وحياتك هنا فى 
( المنصورة ) مع خالك رحمه الله ٠‏ 
1 


بيد مريفة ححت الظروف فوجدت هذه السطور مككوية بط أيق 
١‏ مسق 


اوكنثم ير (جيرانا ) النا ( هكذا فى الغطاب ) ولم 
ا"( شرى ) متهم إلاكل خير . هناك مشكئة فى حياتنا 
إهاد. ( رقعت ) أعتقد أنها تمسك بشكل أو بآخر وأرجو 
أن تثبى دعوة زوجى ( محمد أيوب ) وهو مهندس 
معمارى للحضور الى ( المنصورة ) للقائنا ومعرفة 
المشكلة 

أما لماذاالم ( تأنى ) نحن فلأننا نعرف أنك غير 
متزوج وخفيف الحركة ؛ ثم أن المشكلة علدا هنا 
وليست عندك 

ماحم للأخوة ( عماد ) و ( مدحت ) و ( عبير ) إذا 
كنت تراهم . وعلى فئدرة عنوائى سهل جذا وهو 
[ ...2 “لقا لتصل بنا بالتثيفون قبل أن تأتى حتى 
ناك أكلة طيبة تعوض عظامك الثى جفت من ' (طبييخ ). 
العا . بالمناسية رقم تليفوقى هو ( ..... ). 


وشكرا جزيلاً 

أختك .. , إنهام السويفى » 
أغلقت المظروف على الخطاب وشرعت شارد الذمن 
اأقأمل ( تنوة ) القهوة فى الفنجان 


(إنهام السويفى ) ! .. بالها من ذكربات ..!.. صحيح 
أن الأسلوب ريك وملىء بالأخطاء النحوية .. ولكن هل 
14 


اتتوقع من ( إنهسام ) أن تعرف أن المضاف اليه بجر 
ولا يُتصب .. وأن تعرف أن الفعل المضازع التاقص 
يُجزم بحذف حرف العلّة .. بل - والأدهى ‏ أن كلمة. 


| طبيخ ) لاتناسب الفصحى 14 

قريب هذا ...؟ 

كان هذا الجزء من ذاكرثى قد مات تمامًا... وها هي 
اذى تذكرنى بنفسسها و (بالشلة ) إهاها .. و ( عساه ). 


و ( مدحث ) .. إلخ ٠..‏ أولنك الذين الو شيْعت جنازاتهم 
الما اختلف الأمر كثيرا .. فالحقيقة المروعة هى أننى 
الم أر أكثرهم وم أسمع اسم أدثرهم من ثلاثين مسنة 
اتقريبًا ..!.. تخيل أنت أن رجلاً يصافعك فى حماس 
.مؤكذا أنه الطبيب الذى أشرف على ولادتك ! .. فهل 
استظكر وجهه ؟ .. هل ستعرفه ؟.. بالطيع ...ا 
اكان موقفى ساعتنذ قرييا من هذا .... 

266 
( المتصورة ) حبى الأول ... 

ل اراسي ادس على إسرسين 
اتى فى ( المنصورة ) .. ونهذا لم أزل لصب أن 
فى عداد أبثالها ... 559 
3 


لك هو المكان الذى ارتديت فيه أول سروال 
ى هساك .. ولعسبت أول مباراة كرة قندم 
أول قصييدة .. وكتبت أول خطاب حب 
أول ( علقة ) من معلمك أو خصومك فسى 
وطلك هو المكان الذى ذهبت فيه للمسجد 
وحدك .. وخلعت حذاءك متحديًا صديقك أن 
اجوارك لتريا أيكما أطول قامة .. ٠‏ ووطنك هو أول. 
اتعرفت على عشبه فى صراع دام مع صديق الدود 


.م خالى ( عبد الرحمن ) يعانقها ويعانقنى ويعائق 
( رنيفة ) وأخى ( رضا ) والدمع فى عينيه ٠‏ 
عرفت أن مصائرنا تحددث .. ( رضا ) أكبرنا 
أسيظل فى ( كفر بدر ) ليرعى الأسرة ويفلح الأرض ٠‏ 
( رنيفة ) لأنها فتاة ويجب أن نظل جوار أمها .. 


السمعى كلامى يا ( فاطمة )... (رفعت ) تى| يارت قصيرة ل ( تقر يدر ) شرة 

ويمكنه أن يفلسح فى الدراسة .. ريما صار طبيهنا. 5 
: قااقة تنك التى عشتها ‏ هناها فى 

' 

المفامرات الصغيرة كالفراز من" المنرسة 

وتسلق سور فيلا ؛ وصيد الأسمك النلية 


داز مع ( عماد ) و ( مدحت ) و ( عبير ) أينانى وب القريية . 

اوكلهم فى مشل مسنه .. شم إند 2 أطدالا نسكن فى شارع صفير ضبق تزيه 
ها إفاطمة ) .. لااتقسى هذا ... ٠,‏ إن على الجانبين وكانت ' الشمس :ترف 
اكان الاختيار صعبا لكنه معشوم .... ول تليث لمي الارع بالظلال طيلة ساعك النهار وطبلة. 


أن استسلمت لرغبة خالى .. وكان الهراق مؤثر إ. | لول عام .. بينما نحن نزخرف جدرانه بلسمائا. 

أننى ‏ كديدن الأطفال ‏ لم أكد أبتعد عشرين مترا. عبن ,سائجة بالطبشور ونتائج مباريات كرة القدم 

دارى حنى جفت الدموع فى مقلتى .. ونسيت كل شسىم ابنفس المنطق والفخر اللذين جعلا ( رمسبس 

عن (كلر يدر ) يحرف جدران المعابد بناقسارائه .. 

مانت ( المنصورة ) فاتنية منذ اللحظة الأونى والم الحياة تضى ., وكذا سعداء 

أسنطع أن أخفى انبهارى .. اتنس أنها أول ما رأيت لاعنى أعرفك شلتنا الصغيرة .... 

.فى حيائى من مدن 2 هذا الصغير النحيل العصبى بمنظاره السميك 

ودار خالى الأنبقة ‏ أوريما هو ما رأيته.. والأصدقاء أظاره وتم لحامه بالحرارة فهو أنا .. ؤكما. 

الجدد الذين دخلوا عالبى ودخلت عائمهم. الم أتغير كثيرا سوى زحف الجدب على مقدمة 

ولسنوات عدة ‏ وحتى التحقت بالكلية ‏ عشت فى | 
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اه دا ديات ف (ميعت) دوعيف 
اينا خالى .. وهما ‏ كما ابد أنك لاحظت ‏ توصمان. 
الفتاة الأولى ذات الضفيرة وامسن الناقصة. 
( عبير ) ابنة خالى ؛ وهى ثسيطائة صغيرة خبيئة 
الاتكف عن الضوضاء . 
أما افتاةالثانية فهى ( إلهام ) صاحبة الخطاب .. 
وإذا ظننت للحظة أنها ولد بسبب شعرها القصير 
وارئدائها البنطال فاعلم أن الكثيرين ارتكبوا الخطأذاته. 
ثم كانوا يسمعون صوتها الرقيق فيدركون أنها طفلة. 
تصر أمها على محاكاة موضة ال ( الاجارسون ) التى 
يترجمها ( له حسين ) ب ( المسترجلة ) ويترجمها 
( العقاد ) ب ( الفلامة ) ..! 
كنا تلثقى فى الشارع بعد سويعات المدرسة .. أو فى 
أي الصيف فنبدا فى لعب كرة لقدم أو المساكة أو أي 
العبة أخرى .. ثم نمل كل شيء فتنفصل أيامًا تعود 
ينها لاك الألعاب ... 
وكانت طبقننا واحدة هى طيفة أبناء الموظفيين 
( وهى طبقة محترمة فى الثلاثينات ) لهذا كسان 
وكنا نتشاجر على الفوز برضا سيدة الأقمار السبيع 
03 


الشهيرة يلسم ( يهام ) إذا ما 


,انقصلت هذه المجموعة ؟.. لا أدرى .. لكن هناك 
ماكان محنمًا أن تأنى .. ولم تعد الفنائان معنا 
|المدرسة ..؛ ولم نعد نرى ( إلهسام ) لكلنا كنا 
مصادفة نجدها قد صارت فتاة أخرى .. حثى 
رها صار طويلاً وكفت عن ارتداء البنطال ؛ وكانت. 


كنت أصرع وأبكى إن كل طفل يسرّه أن يعصير 
رجلا .. لكثى مختلف عن الآخرين 


عن هذه الأصام :"اليد 
المقامة بيننا تبلى وتتآكل ؛ وحين. 
الأول وجدت هى تلك المجدة للدينة 


لقب لى ... 
جلة التى وقعت فى أيدى ( نابيثا ) وجمطئها 
1تون )يد. (رسزى ) جطتة 


لي اشتريت كل نس هه هلةوأحرفتها 
اوظرى من الفشر بصورتسى القييمة 
أبها؛ ول يعد هناك سوى دفع فواتير الشهرة .. 


إن ( المتصورة ) هي 
بسأس مسن أن ينور الصرع. 
.الذى فارق فيه روحه قبل أن يتزوج ويضيع 


اقد وصلت لدارى ... 
ا اع يا ميدت ست لترمى لهاف.. 


كلت قلقا فى أثناء ذهابى للموعد. 
فق نوكت ( فمنصورة )تن أغتوام عديدة ينذا 
التحاقى بكلية الطب فى ( القاهرة ) ووفاة خائى .. ويعد 
انتهاء واجب العزاء رحلت ولم أعد بعدها أيذا .. ٠‏ ذهيتا. 
تماشا فى حياة القاهرة حتى أتنى لم أحضر زففاف 
( عبير ) ولازقاف أخويها برغم أننى تلقيت الدعوة .. 
وبرغم أن ( مدحت ) زارلى فى دارى أكثر من مرة ... 
القد مزق رحيل خائى حبلا مثينا كان بربط بيننا . 
كأننا سفن تمزفت حبال مرساتها لتضيع فى البصر 
الواسع ولا تعود للميناء أينا 
افقط عرفت أن ( إلهام ) تزوجت وتعيش فى مكان 
آخر بالمنصورة ٠‏ وأن اول خالى لم يروها مش أعوام 
طويلة ٠‏ عرفت كذلك أن كل شىء قد تيل فى المدينة. 
عما كان فى الثلاثينات السعيدة. 
الهذا .. شعرث بالرهبة والقلق ... 
اخشية ألا أعرف المكان .. وخشية ألايعرفتى المكان .. 
رك 
5 


الم تتغير يا دكترر ( رفت ) !1 . 
الرجل فى مودة - وبيد ثابتة مليئة بالثقة #. 


1 يه )امن فى ل فى بيت تعيش به 
( لهل ) بدا واشما أنه تناك كدر استطاعتها 
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ا 0 
أستطع أن أخفى ما شعرت به من عَم إزاء ما طرأ على 
جمالها القديم من تبثل .. هل حقًا كبرنا إلى هذا الحلة 
فزع ؟.. إذن كيف أبدو أن .. أنا الذى لم يتهمه أحد 


بالجمال ..؟ 

أنا أعرف أن الزمن قاس + لكنى لم أتصور مدى هذه 
القيرة 1.. 
وجلسنا نرشف الشاى وآعل قطع الجاتوه مُرِْسًاا 
على حين أخذت تسأئنى عن أحوالى وعن السرٌ فى عدم 
زواجى ( ذلك الموضوع المحيّب لدى الناس جميمًا 
اولاييدو أن عندهم غيره ) ثم عن ميعاد زواجى بعد أن 
المحت خائم الخطبة فى ختصرى الأيمن ٠.‏ 

ادخل الغرفة طفلان مزعجان يتدلى المخاط من. 
أنفيهما فالث لى إنهما ( مجدى ) و ( محمود ) لبقا ... 
تشرفنا .. هل أنتما مجيدان فى الدراسة ؟.. إن ( مجدى ) 
يحفط الأرفام من واحد إلى عشرة ... 

تراجعت للوراء راسنًا أفظع علامات الدهشة على 
وجهى .. وتساءلت غير مصدق + 
هل تقولين هذا لتثيرى ذهولى فقط ؟ م . 
ا- و بل هو الواقع .. 


3 


السخيف صدره وشرع يلو الأرقام 
ثم أخد يدور بوجه يمينا ويصارا قى فخر 
! -. أنت شاطر يا اخ ( مجدى ) .. ليس 
فإن ( محمود ) يجيد غناء أغانى ( عبد 


| دلت خادمة صغيرة مصابة يفن لدم تدعونا 
6 الطعام قنهضنا ‏ وقادلى الزوج إلى الحمام 


توقت عن المضغ ونظرت نعوها فى حيرة .. 
- وما هذا البيت يا عمد ) 5 

- و إنه بيت ( الفضراوى )يا (رقت ) 25 . 

- و احظت أك تبون نه في اناد الم ١‏ 


افالبيت - الشبهه بفيلا من طابقين - كان بقف على 
احافة النبل بينما يتكائف ضباب الفجر حوله فيجعلة 
أشبه بوحش أسطورى يننظر ..؛ وفى أعساقى تحرك 
تر كى .. قرغي و لمجال وانفقا ف" 
- و فللدقل .. 

صاع القوان في صرت وعد : 

أصوة زوع بيب ب أرق فى سرود 


الدلظة الى فمى وقلت مراصلا الضع : 
10 - وصوت أه على المفرش وتلطم الآخر كى يكف عن إععادة. 
الأعشاب تنهشم تحت أقدامنا .. والمتزل يكبر .. ويكبر .. اقمه الى الطيق 


ويكبر .. 


0 
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اعرف أننا لم تعد إليه قط منذ ذلك 


طق على شكل ( فيونكة ) صفيرة ٠..‏ 
لود فاحما كالليل ينساب ختى خصرها .. لسا 
افكاقتا غريبتين .. لم أكن فد رأيسث عبنيمن 
اقمى حباتى . ولقد أصاينى الذهول وأنا أرى 
اتعسل فى عبنبها لجنين من مباه البحر شسديدة 

اوالصفاء والشفاقية .. حثى أننى ساءلث نفسى + 


ا كمن أصابنا مسرن كهربى - على البوايسة 


عاجزين عن التفكبر .. أما هى فقد فتحت البوابة أكثر .. 
وعلى وجهها ارتسمت أعذب ابتسامة رأيناها فى حياتنا. 
الم سمعنا أجراس الملائكة تقول ج. 

تعالوا .. لاتخلقوا .. هذا هو بيتى ...5 , . 
كان ( مدحت ) أول من استعاد القدرة على النطق 


اقل 
- ب هل .. هل أنت بنث الخضراوى .. ؟ ٠‏ 

1 كه سكل رمك ويل سف جدًا .. لكلى لا أفهم كيف عابت ؟ , . 
البلورية تعائق ( عبير ) وتلثمها على خدها :* إنهام ) وهى نضع منشفة على مفرش المائدة. 


- وما أجمك ١‏ .. ما فسمك ياحلوة. ,: 
سذرف .. ) زعي ) بن 3 

« اسم جميل .. وأنا (شيراز ) .. صديفتكم .. ٠‏ 
٠ -‏ اسمك غريب لكنه جميل يا ( شيراز ) 
اثم إن ( شيراز ) عانقث ( إلهام ) وهمست فى رقة + 
١‏ لماذا تلبسين كالأولاد ؟.. لكن ‏ هل تريديين. 
الى ؟.. - أعتقد أنك هكذا تجمل 
ثم صافحتنى .. لن أنسى هذه اليد الباردة الشفافة. 
البلورية ما حبيت .. تعمدث عدم الطتغط حنى لا لسمع 
صوت ال ( كراشى ) الذى القشام ؛.. 

اوفى تهيب دخلتا الحديقة معها نجرجر أقدامنا ... 

2 


- و ولماذا ؟.. لابد أنهاقا صارت عروستا فائئة .. , 
أقالت فى برود وهي تصبب بعض الخضر فى طبق 
طفلها : 
- و إن (شيراق ) ياد.(رفعت ) - بعد كل هذه 
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إلى عينى زوجها ثم إلى عينى .. وهدست 1 
ل أعنى أن هذه الفتاة لم تكن طبيعية در » .. 


2000 


أيضنا شعرنا بذلك ونحن نجتاز مع الفتاة صالة. 
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وكالت هنك امرأة تقف جوار مائدة طعام عملاققة. 
امرأة شعرها بدون الجليد .. ولهها وجه رقيق منىه 
.بالتجاعيد ( ليس من ديدن الأطفال ملاحظة الثياب 
أعنقد أن ثيابها كانت فاخرة ) .. وما إن لمحتنا حت 
هش وجهها وبش وتقدمت لحوقا : 


(جيلى ) أزرق اللون شهى الما إلى جد غير عادى 
وشرعت نسائنا عن اهلنا ومداوسنا وأخوفتا... ن 


يل 


افى حرج للأم التى قادتنا إلى الباب الشارجى. 
ابتسمتا قى رفة ورت على كتلى الصناة 
37 


.يضع الأطياق بعها قوق البعض 


ديدي للبراءة ..القد قلت 
00 اكى تحقركم من أن ما يجرى فى 
مبهورين بهذا العالم الامش الذى لم سر مثدة”. لم تقيتوا ٠...‏ 


من قبل 
ام لثرثر ولسم نتبادل الآراء لكتنا عرفا جميئا أنذا' 
.سنعود وأننا ان نحدث الكبار عن شىء ..أما (شيرار) 

(شلك ) حمراء 


.- و هل لاحظتم شيذا غرييا ؟... 

ا- و هلذا تعنين' الصفيرة ( لم يكن يلعيها سوى الصبيان 
اس و إنها ساعات النهار الأولى والطيور تتزاحم. ل | .. اعية العرة .. تسلق الأتقال > نقذ 
الأشجار ا أكنا نفارق بيت ارقن في المرق تختع 
اليك ا فى أعداقنا . نتمنى أن نموت فلا نبعث إلا حيين 


0000 


- وهل تذكر فرار الطهور يعيذا عن حديفتهم ؟ , 
١ -‏ والقطط ف 2 


1 


وسأموت إذا ما طليت أنت مثى قنك ؛ ع 


لن .. منت 1 
افأمسك بقلبى وأتنوى ألما ثم أسقط على الأرض فوق 
الأغصان المهشمة والأوراق الجافة .. صوت التهشم 
ا- و هانذاقد مت كما أردت .. والآن هل 


- «حاولى أن تقولى لها شينا وسأقسر رقيتك ١‏ 
الكلها ثكون قد تركثلى وانطلقت تجرى بين الأشجار 
واضعة كفيها على فيها كمكبر الصوت .. وهى تصيح يا خزيان 1 
- و إسمعى يا ( إلهام ) ١‏ .. (رقت ) يقول ..... . الحرج يمنضى من توجيه الأسئلة ٠‏ أسئلة لاد 
- د الخرسى يا مجنونة | اعن الجر الذى لا ينزف دمًا .. لهذا تناسيت 
وأكون قد لحفت بها وأمسكت ب .. يمرفقها وجنيته عله 320 القرلن لساك خلا 

5 


2 


لى دلال وهزت شعرها تلقائيا . قائلة 
إتجيد تبرير عيريك ... ٠1‏ 
هذا ي.: 
ن فى هذه المرة قادرًا على رؤية الجرح !..ء 
اخصلات الشعر التى تداربه .. وها هو اذا 
لم عيتى .. لكلى لا أرى الجرح 1.. لا أراة 
على ذلك 


كَ ( إنهام ) وهى تصب الشاى. 
أكثر من مرة جرحت الأشوك يدها أسامى ولم 


فى دهشة 


لاحظت ذلك أنت الأخرى ؟. 


الكى أرى المح بوصوح تام يشل جلد اين البلووى ١...‏ "أ 
والغريب هنا أتى ل أر قطرة دم واحدة ؟. 


أفضل أن يكون الشاى فى كوب لكنى لم أجرق على طلب 
اذلك منها. 


اقال زوجها وهو يتناول فدح الشاى الخاص بيه : 
اتقول ( المدام )بنك كنت مدلها فى حب (شيراز ٠.)‏ 
اغمفمت ( إلهام ) وهى ترفع حاجبها الأيسر فى تهكم ‏ 
ا- و ليبس هو فقط .. بل و ( سامح ) و [عماد ) 


كلك ب 
01-1 
أية ألام زفت القلب الصغير قلب ( إلهام ) - وهى يطفح بالقطران والدخان الأسود 
اتفقد عرشها بيطم 1١.‏ اليوم الذى انفجرتا فيه. 
الم تعد ملكة ( سبأ ) ولا سيدة الأقمار السيع ولم يعسد الل ( سيجة ) على الأرض .. نحن الثلاثة. 
الأولاد الثلائة يصطرعون من أجلها .. ولم يعد أحد ) وكانت ( عبير ) تراقب الموقف فى خبث. ٠:‏ 
يهئم يمعارنتها على نسلق الأشجار أو عبور الحفر إصرخة .. صرخة روح تحترق 


العمبقة .. ومنذ شهرين السم يبس أحصد على الفلا شيا نامع اهلها :+ لا أحد مريطى ... 
المجاورة ليسرق الها وردة حمراء من الحديقة . ايعيا بى ٠!‏ 
القد احتلت اللعينة ( شيراز ) كل جوارحنا .. ولم نعد ت ( إلهام ) وهى تركسل الأرض ميعئر 
ئل إلا من أجلها .. ولا لمزح إل من أجلها .. ولا ) التسى وسمناها بالطيشسون ...لم 
اتثحنث إلا عنها .. ايترقرق فى عينيها. 
كل الورد الأحسر وقطع ( الكازاميل ) ورسومى .. سأعود تدارى ولن آنتى هنا ذا ٠٠1...‏ 
اصارت لها وحدها .. حتى ضرس ( عماد ) المخوع أهذا كل شم .. 
4 
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- « وسأخبر كل الناس أنكم ثآتون هنا ! » .. 
وقبل أن لفهم ساحدث كانت قد فرت جارية من 
الحديقة .. صورة مصغرة للانتقنام .. ( سالوتى ) 
الطفلة دامعة العينين تهرول فى الطرقات عازمة على 
خراب بيتنا ٠.‏ 


000 
- كنت غيورا جذا والح يقال ..', . 
اقالت ( إلهام ) وهى تبتسم فى حرج :. 

(فتاة ) جذا .. هذا هو كل شىم ٠...‏ 

أب« وجلبت الوبال على رءوسنا 

ال عل وعلى أعداقى 1 , 

رشفت جرعة من الشاى وأنا أسمع صوت خائى 

نادينا بعد أن فرغ 2 هو الآخر ‏ مق رشف الشاى ... 

وقفنا - أنا و( عماد ) و( مدق ) و( عبير ) -. محمرى 

الآذان أمام خالي بانتظار كلمته الأخيرة .. يهنسا يتبادل 
اإزوجته نظرات ذا معنى ... 
اثم قال فى ثؤدة ؛ 7 

ا « عرفت من أم ( إلهام ) أنكم تذهيون إلى بيت 

(الخضراوى ) .. ألم أنهكم عن ذلك 


ثلاث مرات ؟.. أريعًا ؟.. عشرًا ؟ » - 


اواأكثر من عشر مرات ؟01. 
وجهه كعرف الديك ‏ وأوشك على الكلام 
اتدخلت زوج خالى 
«ولحظة .. ماذا رأيتم هلك ؟, , 
رج شديد وارتهاك بدأنا تحكى كل شيء .. ( شهراز ). 
والخادم النوبى وغيررة ( لهام ) .. إلغ ٠.‏ لع .. 
الاهنمام يتزايد على وجه خالى ؛ والرععب يلس 
سحنة زوجته ٠‏ وثسة نظرة جانبية ذاك معنسس 
لاا .. ثم عدا ينظران لذ .. 
ايض خقى - يع ما قهينا القصة الى الملتة 


السك مذب الأطراف وعلد يه ليعه على 


٠‏ إنكم لاتعرقون ريبع ما نعرقه 
الكبار عن ذلك البيت .. وأقسم بهذا الكتاب القريم 
من لايقسم منكم على ما أقول سينال أشطع عقاب ... , 
الم تكن أمامنا حيلة. 
أقسمنا .. والدمع فى عيوننا .. وثمة شعور عام |نن 
قد نا ( شبراز ) وخذلناها ., وأدركنا أن حياتنا. 
ادونها ستكون أقسى وأكثر مللا . 
إلى هنا والقصة لم ل عادية ... 
الكن الأقاويل تتنائر هنا وهناك 
ولا يمكن لسر أن يظل فى قبره 
القد جاء البوم الذى عرفنا فيه سر اقلق خالى وذه 


القد توفيت زوجة ( الخضراوى ) وابننه ( شيراز 
وكل خدم البيت فى حادث غامض عام 947١‏ .. 
وبالتحديد .. قبل أن ندخل تحن البييت يخعصة عشر| 
علطا ! 


٠ ..‏ هى مجرد ذكرى مرعبة وانتهت ولم يعد 
ايذعو للقلق 

تا (شيراز ) .. وريما فوجدث بكونها لم 
!لما الغريب فى كل هذا ؟.. لقد تأكدنا تمامًا من 


3 


أن ( شيراز ) شبح .. شبح من عالم الطفونة ليرا 


أجذا جدًا .. شعرها أسود .. وعيناها 


لهام ) نظرة عابرة مطاها ‏ حتئا 
الوصف بشىء ؟ ) .. ثم طلبت منسه أن 


أعتقد أن ( شيراز ) ند تركت البييت باحثة. 

31 
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- ؛ (مجدى ) ١‏ .. ثعال واحك لأونكل ما رأيته ! ». 
اللعنة ! .. هل يجب على أن أستمع تهذا الوغد 
الصغير مرة أخرى ؟.. 

اها هو ذا قادم حاملا كتايا دراسيًا وقد بدا عليه الفخر . 
الصبيانى المبتل لأهميت. ٠‏ أعينيه فى توتر » وقال : 0 
سال الأب ابنه وهو يديره نحوى ٠.‏ ريما لأنها لم تكن تسترك ظملاً علسى 

ماذا ريت الأسبؤع الماضى ؟» 


- وملا قالت لك يدها ؟ي 


شبرال ) طبقا ٠لا‏ ظلك بهذا الحمق .. ». 
حككت رأسى فى شرود مقمغمًا : 
م الواقع بها ( إلهام ) أننى لا أجد الأمور بهسذا 
الوضوح .. إن القصة كلها تبدو لى نوغا من الخلط .. ٠‏ 
- و بل هى واضحة كالشمس ٠.‏ » 
وضربت الطفل على ردفه ليعود لحجرتته .. شم 
استطردتا : 


,لتقام فى دارها يعيذا يعيذا .. » . 


- : بعد فل هذه السلوك لم زلا الفشاة تستشعر ما 0 
الوحدة .. ولم تزل تبحث عن أصدقاء الطفولة . .. أو 0 


الستطع أن أصارحها بالشعور الغريب الذى ينتابنى 
لم أهرذ أن أخيرها ثتى خائف ينها معي ١‏ 
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إلى قرص الهاتف وضغطت على 
أبن أذنى وكنفى لأتمكن من تقليب دفتر 


00-00000000200 
المتقطع ثم صوت طفذة تتحدث بأسلوب 
أكس الستراخى .. ماذا تريسد ؟.. بابا ؟. 
امن بايا ؟.. لخ .. ثم صوت رجل يضحك 
اعة ملها ليسألشى فى رصانة عن شخصى 


).هدام ( إتهام ) 

اشراخه الوذى فى الهاتف يحلف آلاف الأبسان 
ملثقيان .. أعطينه العنوان وطلبت منه أن 
اماد ) و ( عبير ) معه لأن هناك موضوغًا 
امن مقاقشته .. حاول التنصل أو التاجيل لكنى 
وأا كالخرتيت ٠...‏ من شم وعدشى بأن يحضر 
وزوجته وزوجة أخيه وزوج ألخه والأرا 
1 


أسطع أن امازعها بالشعو الغوب الذى يناب أحي لوده 


م أجرق أن أخبرها أتى خدقف لأنهامعى | و 


وليس حفل تعارف لنادى ال ( روتارى ) .. ححاول أن 
اتأتى أنت و ( عماد ) و ( عبير ) فقط ١‏ على الأقل حتى 
الاندمر شقة مضيقى ..» 

- د فليكن 

ووضعث السماعة وهززت رآسى ملزوج و( إلهام ). 
أن قد تم الاتقاق دون خمسائر .. وسيكون موعدنا هذا 
المبناء .. 


3200 
وكانت الأم تقطع لعبنا أحيانا لتحضر لنا صينية 
عليها أدواب عصير البرتقال أغضر السون ( !1 ) .. 


أكواب باردة إأكائف غبار الماء على زجاجها .. فكنا. 
رشفها فى نهم وسرعأن ما تتكالف قطرات العرق علس 


ولكن اللقاء كان حار فى شقة ( إلهام ) ... 
0 


:- هلم أرد أن أخبركم كى لا تقولوا إننى معنوه .. 
الكن ما دمتم ترون ذلك وتشاركونتى الرأى فإنتى .. » 

قلت اله فى غيظ : 

- وعم تتحنث بالات 1 

أبتلع ريقه متحاشًا نظراتنا .. وغمفم ب 


- ه عن ( شبراز ) بالطيع .. لقد رأتها ابنتى منذ على الفراش مرئديًا منامة ( عماد ) أدخن 


اخمسة أهام, الأخبرة ( سيجارة ما قبل القوم وليس الموت 
و هكذا '.. وهل دعتها لمشاطرتها اللعب ؟ انخل ( عماد ) الحجرة ... 
ل وكان هذا عير ٠.‏ إشاهد سحب الدخان حتى أذ يلوح بيده فى 


اثم رفع عينيه إلى وجهى .. وأردف 

- و تقول ابنتى إن الفتاةالتى قابلتها كان لها نلبان. 

هادان .. وكان لساتها مشقوفا كالقاعى ... ١١‏ .. 
0606 


ايقتنق .. وهتف وهو يسمل : 
أقول فى طبيب يدخن كاوتوبيس الأرياف ؟... 
تليق السم الذى لا أسمع غيره ., إلى 


على الفرلش جوارى ويدأ يشرح لى مخاوفه .. 
الليل قد اننصف حبن اندس تحت الغطاء جوارى 

الى هلع أنه سينام معى على سييل الترحيب !.. 
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إنه بينه فلن أجرئ على أن أطرده من الحجرة الينام 
فى أى مكان آخر .. وزوجته تغفو مع اينته فى الفراش تن 
شرود شعرها الطويل المنسدل على كتفيها 


الينام أحدنا على رض .:١‏ » وبع دقائق بدأ صوت أفى َوء الصالة الخاقت .. و... 


شخيره المزعج فأيقنت أنه لانوم فى هذه الليلة اوهنا أدركت أن هذه ليست ابئة ( عاد 
السوداء . 
انه تك 1.. تك تهاب خاع خخ ال كك كك ارخ 


0 
“ثري هو اماع موت شفيرء ع صوت محرك 
اساعة .. وشتزامن المثير للإعجاب .. أحداك يومئ 
كلها تتشكل فى لهواء الأسود كأنه شاشة وهدية تسقط. 
اعليها أشعة وعيي . 

او....., صرير اليلي ٠:‏ 

اظل يرتمى داخلاً الحجرة .. ثم (سيلويت ). 
يملا فئحة الباب المضيئة .. ماذا أتى بها ها هنا ؟. 
إنها حجرتها على كل حال وازيما نسيت شين ما من 
كتب دراستها أو حاجياتها وجاءت نتأختها فى هدوء 
بون أن تزعجنا .. ها هى ذى تنس فى بطء إلى جوار 
الفرلش ١‏ 


ف .- فتحت قسى لا .. لضرع ا .. لكين 
ب بانطيع - انخددرث فى خلقى .. لم 

ساد الظلام برهة عرفت بعدها أنتى فقدت الوع 

من الثية .. نكنى حين عدت العائم لاع كانت 

هنك واقفة جوار فراشى ترمقنى بعينين زرناوين 
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.ماه اقضيعا أنطررة ليت ( 1615 


لأويجب أن تنقتى ..!.. الأخرى قلي أتفزل 
المع +1 , 

وفى بطه فتحت فاها .. سان مشقوق كلسان الأفاعى 
إيتزئق ما بين صفين من الأنياب البيضاء اللامعة ... 
- و يجب أن تفط شينا... أرجوك !1 ,.. 

.ساصرخ .. هذه المرة سأصرخ ولن تحتبس الحروف 
فى حلقى ., أصرع .. أصرع 

استيقظ ( عماد ) مفزوغا فما إن رأى ما رأيت حت 
أفهم على الشور ما هناك ., وكانت مشاركته - ذلك 
الآيله ‏ فمالة حدًا لا لختضئنى فى هستيريا وشسرع 
يضرخ معى .1 

صراغ .. صراغ .. صراع 

انور الغرفة يُضا .. وزوجة ( عماد ) وابنته ثقفان 
على الباب ترمقاننا فى جزع ودهشة. 

انظرنا حولنا فلم ذر الفتاة 

أختقت .. ثيخرث تمامً 

اطفقنا بكلمات مبعثرة نشرح لنزوجة ما حدث .. شهح 
قا كنا تلعب معها فى الطفولة برغم أنها كانت اند 
اتوفيت .. الأسر الذى لم يقنمها كثيا فى الواقع 

3 


وليس الأمر كما تتصورين يا (فايزة ) .. لقد 
ارأبناها مما فى نفس الوقت :2 ٠‏ 
مصمصت بشفتبها وتذاءبت ثم سكت كف 
ة الى حجرة النوم .. وم ننس أن تسأئنا عما إذ 
كنا ترغب فى ترك الثور مضاء .. 
بالطيع ترظب .... ! 
000 
فى الصباح اتصلث ب ( مدهت ) لأخيره يسا حدث 
أمس فوجدته فى حال سينة جد .. ف ( شير ) - كما 
ا« جوار باب دورة المياء 


وكالت تضحك برقة ..! 

أما ( إلهام ) فكتفت: بان أقدت ‏ قى فتور ‏ أن 
( شيراز ) ظلت تجوب صائة دارها طية الليل :؛! ٠‏ 
وأنها حين أبفشت زوجها ‏ لم تجذ للفناة ثرا 
وصارحها زوجها بأنها حقًا مخبولة ... 

إن ما حدث لا يترك مجالا للشكوك ... 

إن اللعينة ‏ (شيراز ) لا( إنهام ) س تحوم حونا. 
وتطارنقا 1 


1 


كأنها أدركت أنا اتقيا بعد كل هذه الأعوام .. 

أكأنها تريد مناشينا 

أكأنها تلب منا أن تعود الى البيت. 

اوعند ( عماد ) التقينا ... كانت ( إلهام ) فد جاءت 

زوجها الذى بدا غير مصدق لكل هذا السخف 

الكثه حين عرف أننا جميمًا رأينا الفتاة امس وفى. 
الظروف تقرييا بدأ يهثم .. وعلى وجهه الأشيب 
ازدحست تجاويد القدق .. لا توجد هلوسة 
ة عشى الأقل بالنسبة لأشخاص متباعدين 
:دار الحوار ببننا 

كان السؤال الأول الذى سأفته [ عبير ) هو : ناذا 

تَ ( شيراز 

الإجابة سهلة < عادت لأنها تريد شهذا ما ...1 

القسؤال الثانى : ما هو هذا الشىم. ؟., 

الإجابة - لا ندرى .. ليتها تحدثث صراحة ... لكلى 

ت هنا آنها طالبتنى بإنقاذها قبل أن تتحول الى 

3 


الأشؤال الثالث : ما سر التبدل البشع فى مظهرها ؟. 
الاجابة : لأنها ‏ كما فنا - فى سبيلها للتصول الى 


السؤال الرابع نهتم يكل 
الإجابة : لآنها تطاردنا .. ومن الواح أنها لسن 
.تتوقف عن ذلك .. ولا أحد منا فادر على ممارسة حياة 
طبيعية مننجة فى وجود شبح فى داره .. فضلا عن أننا. 
جديغا سنصاب بالخبال خلال أيام إذا استمر الال على 
هذا المنوال. 

السؤال الخامس ١‏ وماذا ستفعل ؟.. 

الإجابة : لاشىء .. إن (شبراز ) هى التى ستتخذ 
الخطوة الأولى .. 

فقط علينا أن نبقى متلاصقين وعلى اتصال ... 

انعفد أن ( شسبراز ) مستؤتينا .. فقط سستكتفي 
بتعدير صفر حياتنا وإصابتنا بجلطات فسى الخ 
.والشرابين التاجية ... 

الكنها أحبتنا .. نحن متأكدون من ذلك 

اقالت ( إلهام ) فى غيظ أثار دهشتي + 

- ,كلتم اجميفا تحبونها أأخاضصة السيد 
زرفت ).نه 

هززث رأسى فى ارتهاك ودمدمت 

و لم أكن قد رأيت عبونا زرقاء فى حياتى !.. هذا 
كل شي 1 
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وتكافح كى تبدو أنثى .. 

اوأجاهد كى أبدو رجلا ...! , من قصيدة قديسة 
:ل زرفت ),. 

سألت ( عماد ) وأنا لنتزع آخر سيجارة فى العلية ؛ 
اس ولم تعرف بعد من يقطن البيسث الآن ؟ 
أقالقه ٠...‏ 

اهلا ( عماد ) رأسه .. وداعب شعر ابنئه التى تلهو 
البساط ببعض المكعبات الخشبيه .. وقال : 

٠‏ بعد وفاة الأسرة آلت ملكية الييث لأحد الورئة 
بن فى الارج .. ولم بره أحد ‏ ولا أبدازه ‏ 
هذه السنين ... إن سمعة البيت سينة وان يدهش ني 
ن قد وجدا 
٠‏ ولكن .. لابد أن هناك شبخصنا ما يُعلى بالبيت .. 
ا أو خفيرا أو أحد اأقارب ... ما للذى يمنع أى 
.من أن يقتحم البيت ويستولى عليه ؟ » . 

5 


وسألت 2 

-, هل عرفتم تفاصيل أكلر عن العانث الذى أودى 
بالأسرة ٠,5‏ 

فال ( مدحت ) وهو يضع ساق على ساق 7 

وإن القصة قنبمة جدًا وقد دلت في اموس 
الاساطير مئذ زمن .. لكسن لا أحصد يعرف سوى أن 
الأسرة فقدت عائلها .. ثم وجهدوا جميمًا موثى ٠..‏ 
ويفال إن اللعنة حلت بالدار من لحظظتها .. » 

- , إنها القصة القديمة إذن ٠...‏ » 

.ثم إننى ألقيت برأسى للوراء ون / 

- من الصعب عل أن أصدق كل هذا .. أنا بالذاث 
معارب الخرافات القديم .. أقابل تسيا بسل وأظائب 
بإرضائه , 1 

كانت ذكرى ( شيرتز ) قد تبخرث ثمامًا ولم نعي 
وحثى حين كانت اتزوره فى ليالى الشستاء 
أقول لنفسى إن هناك ( تفسيرًا ماديا ما ). 


5 


مت أعوام لم يكن كبريانى وصمود منطقى العطلمى 
ن لنتزعزع وحين اصطدمت بالمذعوب والندامة 
وأكل البشر و ( الزومبى ) و ( ميدوسا) وجندت دائنا 
َلك التقبير الملدى 

الكن وحش ( لوغ نس ) و ( العساس ) و( الفرعبون 
الفاضب ) أحدثوا شروخا فى جدار هذا المنطق الصلب .. 
والبوم ها هى ذى ( شيراز ) تعلود لتؤكد لى أن كلل 
اشىء ممكن , وأن ضيق الأفق ليس هو من يؤمن بعالم 
ما وراء الطبيعة ٠.‏ بل هو من لا يؤمن به 

عجيب هذا الكون ا.. غموض قاس أليم .. والمصببة. 
أننى ساموت بوما دون أن أفهم .. ودون أن أنعلم .. 
وسئظل علامات الاستفهام خالدة تؤرق ملام لساب آخر 


انفسه ذكيًا ... وستؤرق منام أحفاده وأحفل 
أده إلى يوم الحصاب ..! 
وفجاة .. وفى الضوء الذافت السخيم على غرفة 


الجلوس لمحت وجوه الجالسين حولى تشحب ٠١‏ 
أنظرت لأرى ما أثار رعبهم فوجدت .. 

كانت ( شيراز ) واقفة علد مدخل الحجرة ووجهها 
اج دائرة الضوء ..! 


7 


وسمعت ابنة ( عماد ) تزأر وقد وققت فى هلع نائرة 
مكعباتها الغشبية من حولها ٠‏ 

ل , باه ) ٠.‏ إنها نفس الفتاة ).. لد عادت !م 
اتصلبت أجسادنا جميغا وشلا أفقارفا .. بعذ لم 


أزعم أنه أبشع وجه رأبته فى خياتي 

كانت الفناة صائقة فى ما فالته 

إنها تتحول فعلا إلى مسع .. وبسرعة لا تصق ٠.‏ 
ومن اعمق اعساق الهاوية حيث أرواح المعنبيسن 
اجاءنا صوتها المتحشرج الباكى ؛ 

- و أنتم لم ننجدونى حين أنيت لكم طالية العون ٠‏ » 
ونظرت بعينيها الحمراوين لى وففستا * 
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الأمر بعض الوقت حتى تفيق ( عبير ) من 
٠‏ وتكف ( سارة ) عن الصراخ الهستيرى ٠‏ 
( عماد ) ترابط كلماته ٠‏ ويستعيد قلبسى انتظام 


٠‏ ماذا تريد هذه الملعونة منا؟. 
اقالت ( إلهام ) وهى تبلل وجه ( عبير ) بمنديل مبتل ؛. 
من الواضع أن المشكدة تبسدا وتننهى فى 


- م لفد أقنمنا أمام أبى_رحمه الله على أن تهتعد 
عن البيت ٠0.‏ 
اراقت لى الفكرة وبدا لى أنها ستضفوعلى جبننا 
مسحة لابأس بها من الشرف .. لكن ( عبير) - عليها. 
اللعئة - فالت بمجرد أن أفافتا تماما 
.- وكان القسم بتضمن أننا لن ندخل البيت ما دام 
أبى حي .. أما وقد توفاه الله فقد تحررنا من فسمنا .. 
يمنا دفول الدئر ١‏ » : 
هق !.. يالك من عبقرية ؟., كنت أغشى أن تُحرم 
امن هذه الغامرة الشيقة :. ألا بارك الله فيه ! 
بلل ( مدحث ) شفتيه الجافتين بلساله ٠.‏ وهمس 
, إذن ٠.‏ مقى ندخله ؟! ٠»‏ 
اياله من سؤال 1.. 
بالطبع فى ضوء النهار يا ( مدحت ) .. وبالطيع بعد 
أن أتسلح بمسدسى .. لاداعى لآن تحضر أحد خبراء 
الأرواح لأن المشكلة مشكلتنا ولن يساعدنا كشيرا .. شم 
إن النصابين فيهم أكثر بمزاحل من الصادقين ٠‏ ولا شود 
أن ندخل فى مشكلة انهدهد اليتيم والنمنة المصاية. 
بالبواسير .. 

0 


اكثلك لا أرى داعي لآن يصحينا زوج ( عبير ) ولج 
( لهام ) أن البيت لا يعرفهما ولايحمل لهما ذكرى .. 
ولريما أدى هذا الى نتائج غبر متوقعة ٠١‏ 

ستدخل البيت فى نفس التشكيل القديم وستكون كل 
من المرآئين خبر رفيق للأخرى .. وسيكون التوءمان 
اقهر رفيقين لأختهما 7 

هل تحمل شينا آخر ؟. 

فى لواقع لا أدرى باحثمالات ما فد ثراه فى الدلقل ... 
الكنى لا أرى مانعًا من أن تحمل بطاريتين وحبلا ٠.‏ 
الماذا الحيل ؟.. لأنهم يحملون حبلا داندًا فى القصص 
يا سيدى !.. 

( عماد ) يحمل سكين الجيش السويسرى من طرال 
| فكتوريا نوكس ) وهى تعطى فرصة استمال مفنك 
اومطواة وفتاحة زجاجات .. إلغ... 

معى مصحف صقير الحهم ,, و .. نام وطقام ؟.: 


الاأدرى يا ( اهام ) فلا أظن اتمساثة تحتمل كل هذا 


التعقيد .. كن .. لم لا *.. احمنى حقيبة صغيرة بها 
يعض المعليات والخبز وزمزمياك ماء ., اكلا !.. 
الأداعى لسن أو نحم بارد .. فلسنا ذاهبيين. 
إلى حديقة الخيوانات بالطبع 

3 


هل نتم مستحوق - 

. هل كل شىء على ما يرام ؟. 
إن هلموا ندخل البيث 
مرة أخرى رائحة الفجر المشبعة بالمازوت السذى 
الاتعرف مصدره 
الضباب يحيط بالبيت الجائم كوحش أسطورى على 
هافة القيل .. 

صوت العشب يتهشم تحت أقدامنا والبيث يكبر 
يقير ٠.‏ 
ومرة اخرى ننسلٌ كقطط كبيرة متعفزة تحو عصفئور 
اغشش 


| خترنا الفجر ؟.. سؤال غريب ١‏ بلطيع لأنه. 
يبعدنا عن عبون الفضوليين الذبن سيدهثيهم أن يبروا 
ثلاثة رجال وامرأتين يدخلون بينا مهجور؟ .. ولأن 
الفجر هو الوقت الذى قابلنا فيه ( شيراز ) أول صرة 
.ولأن الفجر هو الوقت الوحيد الذى يجمع مابين أسرار 
اليل ووضوح النهار .. سترى نفس أشباح الظلام. 
اولكن فى ضوء الصباح .. 

- وانسيت أن أحضر ثوما 1.. 
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الى خيرة فى هذه الأمور ١!‏ 

انها فى سغرية متوقما أن يمونوا ذعرًا .. كن 
( عبير ) منت يدها الى حقييتها وأخرجت سكين لها 
الون فضئ براق .. وسأتتى ببراءة + 

- هل هذه تناسبك ؟.. قرك أن نصاصى الدساء 
يخشون الفضة كثيرا ٠١‏ , 
ويالك من عبقرية !.. ٠‏ 

|الوافع أنلى نجحت فى إرعاب نفسى حشى الموث ٠‏ 
ا ولولا بقية من حياء لوليت الأدبار ٠...‏ 

هاهى ذى بوابة البييت الصددة والنباتات الشيطانية 
تلتف حولها 
و لكنها مفتوحة ! 
كذا صرع أحدنا ‏ ربما أنا ‏ وهو يتصدّب أسام 
البواية العجوز .. 

قال ( مدحت ) وهر يرمقنا بنظرة ذات مطى + 

ء هذا طبيعى .. إن البيت يذكرنا بعد كل هذه 


| الأعرام .. وينتظرتا 61. 


3 


التصب شمر 
ألفاسي .. وفى داخلى تتردد صراح ملاعى الحارس 
لاتدخل !.. بريك لا تدخل ؛.. اركض يعيذا وكأن 
الشيطان يطارنك 

لكن هذه حقيقة واقدة 

إنهم يجتازون البوابة الواحد تشو الآخبر .. هم 
اخالفون لكنهم لم يتراجعوا .. والآن جاء دورى .. يخيل 
الى أن كل قصص الشجاعة فى التاريخ جات من أناس 
خشوا أن يدوا جبناء 

والأن هانذا اجناز البوابة .. ريما لأول مسرة مذ 
عشرين عانا ...د 

كور رز رز رذديك 

هذا الصوت 

انعم يارفاق !.. لد حدث ما كنم تنتظروضه فى 
استمتاع سادى مرعب 

افد انلف البوابة خلفنا وبمجرد أن عبرتها أنا ٠.‏ 


أو ما تبقى منه ‏ وتلاحقست 


,لا توجد مشكلة .. نسنطيع تسلق السور فى أينة 
الحظة ..» 
اقالها ( مدحت ) وهو يتامل البوابة المفلفة ويحاول 


الم افا ؟.. لقد حاث ما شم تسظروق فى اممشناع ساد" 
مرع 


فتحها .. لكنها كانت مغلقة بكالون ( لانش ) داخدئ 


بثيابه 

اصحت وقد تصاعد الدم الى رسي 

, وهل تجد هذا تصرفا متوقنا منى ؟! .. 

- و إذن هو الهواء ٠.‏ » 

رفطا رموسنا لأعلى .. ثم تبادلنا النظرات 

إن الإجابة منوقمة وهى أنه لا توجد نسمة هواء 
واهدة .. 

إن من أغلق البوابة هو بلفسه من ينتظرنا هلا 


المرة لنستفيث به لإخراجنا .. أو نحاول تسلق السور 
انريد الشورط أكثر ذنمل البييت بينما 


يسم ( مدعت ) للتشبيه .. قل + 
,لولا السفن المحثرقة سا انتصر (طارق بسن 
الامفر الآن من التمادئ إلى آخر الشوط ٠ ٠.‏ 
( إلهام ) مؤمنة على كلماته + 
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إن الاستفاثة بأحد المارة ستوقعنا فى مشكلة هى 
الا قتحمنا هذا البيت ؟ 
- بالطيع - مالم يننا أشباًا ويموت بالسكتة. 
القلبية .. أما عن تسلق السور.. فأنابدينة جد و ( عبير ). 
حامل فى الشهور الأولى وأنث ياد. ( رقعث ) مصاب 
ابالريو وضيق الشرايين التاجية - كما قلت لنا - فكبف 
ابريك تتسلق هذا السور ؟, 
اقال ( مدحث ) وهو يشير لساقه. 
- و وأنا مصاب بكسر قنيم لم يلتم يشكل مرض ٠.» ٠.‏ 
6.6 


الظرت بعينبها الحمراوين لى .. وهمستا ' 

و اقوياء لكم !.. ويل لقم ١‏ ون 

عبر الأشجار العتيقة الملتفة حول نفسها ألا ١‏ 
مشينا نشق الطريق نحو البيت ٠.‏ 

الحذر يحرق أطراف أعصابنا فلو أن عصفورًا غرد 
للؤثينا جميغا مترين فى الهواء .. لكن العصافير . كسا. 
أقلت نك لم تكن تدخل هذه الحديقة ., 

ها هو ذا مدخل الدار .. وجبواره مطرقة على شكل 
أقيضة اليد .. 
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لاأثر اكانن حئ.. نكن الباب مفتوج !.. 
اداخلين لولا أن هتف ( مدحت ) محذر. © 
و لحظة |.. ليس هذه المرة. 
أخرج قطعة حبل من جعبته وربط طرقها 
بمقيض الياب .. ثم شد الحبل لبريط الضرف الأخر فى 
جع شجرة قريب . 
.- ه بالطيع ينتظر هذا اباب دخوتنا ليتفلق مثل البلا 
الخارجى .. لكننا ثن نسمح يذلك ! ٠‏ 
الم نظر ( مدحت ) لى و ( عماد ) متسائلاً 
م اعتلد أنه من الحكمة أن يننظر أحدكما خارج 
الدار .. من الغباء أن ندخل جميفا غير عالمسين 
اما يننظرنا بلدافل ٠.‏ > 
- وليس أنا ...» 
اقلقها عنى القور وقد رأيت يعين,الخيال صورتى 
واقنا على مدخل الدار أدخن سيجارتى العاشرة يعصرنى 
الفئق والرعب .. غير مسموح لى بالدخول ولا مسموح 
لى بالقرار : 
وهنا صاحت ( إلهام ) أنهسا ترشب بالقيام بهنذه 
المهمة الثى تبدو سهئة ٠‏ 
لاتنسى إذ نت رأيت ما يريب أن تصرخى ... ٠»‏ 
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اله حتملد.. 
وقى صمت أضأنا بطريتينا ودلفنا من الباب ... الظلام 
ورائحة الرطوبة والعطن .. والغبار يلف اكل شيم ... 
هل تغيرت الموجودات عما كانته ؟.. لا أتكر .. لا أحد 
يذكر .. لا نذكسر حتى الإضاءة النى كنا شرى الأشسهام. 
افيها .. هل كانت كهربانية أم إضاءة شموع 6" 

غريب أننالم تلحظ تلك .. 

اسمعت ( مدحث ) يهمس فى أأنى 

٠٠. احمل مسدسك فى بدك تحسبا للمفلجآت‎  - 
اتحسست جيبى فى حهرة .. ثم همسث فى ألفه ؛‎ 

- والقد اختفى !.. تبخر !.. لا أدرى كيف .. لكن 
الااتدع أهدا يشعر بذلك فى الوقت الحالى ٠!‏ . 


أن تكون قد رحلت .. لم يكن أحدنا 
راغا فى رؤية ذلك الوجه الشائه مرة أغرى خاصة 
على ضوء البطارية الخافت باعث الظلال 

أها هى ذى ( عبير ) بقامتها الناحلة تسفزع عن 
وجهها خيوط العلكبوت الكثيفة .. و ( عماد ) يرتجف 
كالعادة .. وأنا أتظاهر بالثبات .. أما ( مدحت ) فهو 
أكثرنا جرأة واقتحاسا ؛ لهذا تحول إلى قائد مرتجل 
الجماعئنا الصغيرة 

السائدة الطويلة حولها مقاعدها الكابوسية .. 
والمزهرية اعسلاقة والشمعدان :. 
اتتلوى قى أوضاع . حساول المشال أن يجلها مغرية .. 
المرايا العديدة التى فقدت طبقة طلانها .. 
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الآنسة العجوز التى قلت اقاععة. 
الائدة قى دارها خمسين عاسا بحانتها حتى تورتة 
العرس والمشروبات ... لقد يست اسمها. 


إن ( عبير ) متصلبة كاتفل .. فنا حدث 5.. 
بدنوت منها... ونظرت لعينيها متسائلً عنا طالك .. 
عمست وهى تزمق مقعذا إلى جوار ( كوتسول) 


سد 
اصغير مذهب :' 


لكن لا تزعمى لظة أنه يتحرك حركة ذاتية 
اصاع ( مدخت ) فى شجر : 

»يا إخوان .. لقد دخلنا هذه الدار لنولجسه أشياخا 
فليس غريبا أن نرى كرسيًا يتحوك ...!.. إن من يذهب 
الصيد اللمر لن يضايقه كليرا أن يرى أثار مخالبه على 
الأر ...» 

اوههذ.. 

شرعث - وأواد خالى ‏ نفتش الطابق السقلى على 
ضوء البطاريتين فلم نجد شينا غير علدى 

مجرد بيت لم تدخله قدم منذ عقود ... 

وهنا صاح ( عمد ) وهو يشير للأرض مسلطا ضوء. 


إلى الأرض المكسوة بطبقة كثيفة من غبار الأعوام 
انظرنا ٠٠.‏ كانث هنك أثار أقدام .. أقدام صغيرة عاربة 
كأنها لطفلة مشت حديثا فى هذه القاعة. 

(شيراز ) كانت حاقية فى أغلب الأوقات الى 
'عرفتها فهها ٠‏ ومن الغريب أن هذا لم بيد شاذًا نا خط . 

الو كانت هذه آثارها فإن لها وجوذا ماديا .. 


ىم 


اولكن .. هذا حتمى ..القد كانت تلعب معنا ونلمسها 
ونجرحها .. قهى لم تكن طيفا بل كتلة إكتوبلازمية 
امتجمدة .. 


5 
ااستنتاج لابفس به .. أما الاستتتاج الأمم فهو أنها 
ا أثلر قدميها - تتجه فى ثقة إلى الطابق العلوى .. 
همس ( مدحث ) وقد غلبئه الرهية : 
- م إتن ستجدها هنك .. 1 . 
- ه بل هى تريد منا أن نذهب هناك 
0 
- و سأموت إذا ما طلبت منى ذلك ... 
50 
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اقال ( مدحت ) وهو يتحاشى النظر لنا , 
و من الحمق أن تصعد جميفا .. بل الأفضل أن 
ينتظر اثنان منا هاهنا حتى ينجدا الآخرين فى حالة 
الخطر ٠‏ ومن يسدرى ؟.. ريما كان الاثنان اللذان. 
سيصصان هما منقذا الآخرين اللذين سييقيان هنا !.. , 
الهذا السبب- ولأننن أكره دور المنتظر الققق ‏ قورت 

مم 


أن أكون من الصاعدين للطابق الأعلى .. وكاتت 
المشكلة هى الحاجة الماسة لشخص جروء مشل 
( مدحت ) فى المكانين مغا .. ثم استقر الرأى على أن 
ايضعد معى . 

على ضوء البطاربة شرى درجات السلم الخشسبية. 
العنيقة مغطاة بأطنان من الغبان وآثار القبمسن 
الصغيرتين . 

اشم رالحة الأعوام .. ونسمع تهشم الخشب الرطب .. 
ا ونشعر باقتراب كارثة من انوع ما .. 

020 

أصدقاء ( شيراز ) ؟.. مرحيا بكم .. إن أصدقنام 
ابنثى هم أنانى. واجع 

إنه الطابق العلوى حيث غرف القوم .. 

.سلقوم بدور ثقيل على النلس هو فئح هذه الأيواب 
الموصدة بابا باب باحثين عن شيه لا ندرى كنهه :. 
الباب الأول .. فراش عتيق وستائر مغلفة بالعنكيوت 
٠»:‏ جو الغرفة بوحى بأنها 'غرفة نوم امرأة .. ريما 
قم بالذات .. 


لهاب الثلث .. غرفة نوم غارقة فى الغهار وري 
القدم .. والوطاويط 
اذا ؟.. وطاويط لب 
ابالطيع !.. لقد نيسنا أمرها ونسينا أن هذا البيت هبو 
ابيت الأحلام بالنسبة للها .. وها هى ذى تلك الثدييات 
المجنحة البشعة تنطلق مرفرفة بأجنحنها السوداء فى 
أرجاء الغرفة وقد أقلق سباتها صوت حركتنا .. 
أغلق ( مدحث ) الباب على الفور قبل أن تخرج هذه 
الكوابييس الحبة لنا 


.م 
كل ما أرجره هو أن تعردوا إل من وقت الآخر .. 
وفنا ديؤى الصوء 


ابنهار فوقنا ثم أدركنا .بعد 
هذا صوت باب ينفلق بشدة فى الطابق 


تبافلت و ( مدحت ) نظرة عدم فهم .. ثم فهاة أدركنا 
أماعتك 
باب المنزل ! .. هذا بالتأكيد هو صوته !.. لقد انفلق 
علينا لنصير سجناء فى هذه الدار الرهيبة .. 
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« لكن كيف ؟.. إنك قد ريطته بعذاية. 
ابتلع ( مدحت ) ريقه .. وهم 
١ -‏ المشكلة هنا أن هناك شينا قد حدث ل ( إنهام ) 
.هثايد !.. ما كانت لنترك الاب ينظق وهى جواره ٠.‏ » -. 
اقلت وقد أدركت خطورة الموقف <. 

- و ( عبير ) و ( عمد ) ..!.. لو أنهما بخير لما 
اقفلق الباب ٠!‏ 

إن هذا هو ما حدث 

إن حاجتنا لتأمين خط رجعتنا قد جعلتنا نتجزا 
مجموعات صغيرة .. ( إلهام ) على الهساب .. ( عير )ا 
او ( عماد ) بالطايق السفلى .. أنا و( مدحت ) بالطابق. 
العلوى ... وهكذا تركنا جيوبًا معزولة فى عدة أملكن .. 
ترى ماذا أصاب الآخرين ؟.. ١‏ 
هرعضا جربا إلسى الضابق السقلى وق الدرجات 
العنيقة .. كان ضوء النهار قد بدأ يتسرب من شقوق 
النوافة عبر تمزفات الستائر .. وقد غدا بإمكاتضا أن 
انتبين ما بدور حولنا دون جهد كبير ودون انستصال 
اضوء الكشاف .. 

الم يكن. هناك أثر للبانسسين ... 
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اوحين جرينا إلى ياب الشقة نتحسس مقبضه ؛ أدركنا 
أنه مغنق بإحكام .. ومن المستحيل فتحه .. 
إذن نحن معزولان فى هذا البيت 
الامخرج لنا .. ولاارفيق 
اولكن .... أين ذهب الجميع + 
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-ه (شيرق ) .. أناخلف .., 
-ء خالف وأا مك 5 

000 
اكنثا لم تننه بعد .. لن ينجج البيث فى حصارنا ., 
ادائما نهشيم النواق الخشبية المضعضعة والفرار 


قفرا من قوق سور الحديقة .., , 


قائها ( مدحت ) فى توتر محارل أن بتماسك 

قلت فى لهل 

- و إئن .. لتق ذلك الأن ..., . 

كاك المزلاج الخاص بمصراع النافذة صدنًا متجمة) 

فى مكانه ٠‏ لهذا تشبئت يقوائم الخشب وشرعت أهزّها 

فى جنون محاولا تهشيمها 

كان ذلك حين دوت الصرخة. 

عميقسة كانت .. مكنومة كانت .. قادمة من آبار 
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أنجيم حيك تلترق أرواح الفطاة وأصصادهم - 
وشعرث بالشعر على ساعدي ينتصب 

ثم ثيادات انظرة مع ( مدحت ) هين عرقنآ مصدر 
الصرخة .. في نفس اللحظة همسا بصوت كالفحيع : 


اشرعنا نثب درجات السلم إلى أعلى ثلاث درجات فى 
كل وثبة غبر عاينين بخطر تهشم الغشب العطن تحت 
كعوينا ... كان الصراخ مستمرًا آنا من إحدى غرف 
اللوم القديمة التى لم ندخلها بعد .. وبركلة واحسدة فح 
( مدحث ) الهاب لثرى على ضوء البطارية آخر مشهد 
انو 
كان هناك حبل يتدلى من سقف الغرفة .. وكان هناك 
شىم ما معلق بالحبل يتلوى كالأقعى .. وكان هناك 
افراش عتيق الطراز .. أما على الأرض فكانت هناك 
أشياء مدبية بارزة لأعلى .. 
استغرقنا ثلاث ثوان لنفهم .. وثلاث ثوان أخسرى 
لللصرع هلقا .. 
وفى هذه اللحظة لمحناها ... [شيراز ) ..1 
.كانت متربعة كالقطة فوق الدولاب الأشرى الموجود 
بطرف الحجرة ..ركانت قدماها العاريئان الدقيقتان 
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متتليتين على حافة الدولاب وهى تحركهما فى استمتاع 
... والظلال تكسو وجهها لكنا كنا نعرف أنها هى .. 
وسمعنا ضحكتها الرقيقة العابة تغرد : 
القد تأغرتم كثيرا فى المجىء يا أعبابى !.» 
ثم إنها اسئرخت فى جلستها .. وأردفت 
سو هاهى ذى لعهة مسلية أشرى .. إن ( عه ) 
معلق كما ترون إلى السقف يحبل متشأكل فى الواقع .. 
أحبل ضعيف جد فد أسمع صوت تعزق ألياقه ..صه!.. 
هل تسمعون ؟.. كرى كرى ثوك !.. هى هى !.. وين 
يلقطع الحبل سيهوى .. فرق ماذا ؟.. فرق هذه النصال 
المدبية المشرنبة لأعلى التى ستحبل جسده البدين إلى 


وأخذت تضحك على حين رأينا على ضوء البطارية 
أنها لم تكنب فى حرف واحد .. 
- دكرى كرى توك ؛.. هاهاها ؛.. العبة هنا هئ ج 
هل يمكنكم إيجاد طريقة لإنزائه قبل كرى كرى توك ؟... 
إننا لم شلة سوا متذ أعوام ٠.‏ ويبدو أثنا مستمرح كسا 
كان فى الماضى أو أكثر .. هى هى !1.» .. 
الشيطانة !.. كان (:عماد ) يتلوى فى جنون متوسلا 
انا أن تفعل شيذا .. ثمة خطاف مثبت إلى الحبل وطرفه. 
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الآخر مشنبك فى سترتي... لا أدرى هل تتمزق مستوته. 
أولاً أم الحبل .. كل ما أدريه هو أن أمامه ‏ ثلاث دقائق 
أو أقل قيل أن ... 
فى هلع : 
- ,كف عن التلوى كلأ أيها الغبى ؟.. إنك تزيد 
عمر الحبل قصرًا ٠!‏ 
وأمسكت بيد ( مدحت ) فى جنون متوسلا له أن 
يفعل شينا .. توقف تفكيرى ثماما ولم يعد اند سوى 
الأمل فى أن يكون تفكبر ( مدحت ) يقنظا 
 -‏ ( مدحت ) !.. فلنحاول التقاطه حين يسقط .. أنا 
357 
دؤى صوت ( شيراز ) المرح البارد الفاسى يذكرنا 
ا- و مقيفتان ,1 
همس ( مدحث ) فى توتر 
كلا .. إنه ثقيل السوزن وسيكون أثقسل عند 
سقوطه ؛. ثم إنه لا يوجد بين النصال مكان يسمح للنا. 
بوضع أقدامنا ‏ سينتهى الأمر بتمزيقنا جيغا ٠...‏ 
- و إذن نحاول تسلق الجدار وإنزاقه .. ٠‏ 
ا- كلا .. كلا .. الجدار أملس .. وحتى إذا 

4 


ججون موسلا نان فعل ينا قم 
خطاف ميت إلى ابل وطرفهالآخر مشيك فى سلزنه 


سما ورف الطينات لسطررة ليث و19 


اولم يكمل عبارئه لشرود ذهنه لكنى فهمت ... حت 
إذا تسلقناالجدار فكيف تجذبه إلينا .. وكيف ترفعه ؟. 


الثوانى تمضى .. ولم نجد فكرة مناسية ..كرى كرى ؛. 
-ء ثلاثون ثانية .1 »- 


000 


5 


5 - ألعاب شيطانية .. 
قجاة ضرع ( مدت ) : 
بس هلم يا ( رفعت ) !.. لحمل السرير معى | ,. 
ل راهن ل 
به سرع ؛.. سنضعه قوق النصال كشيكة يهبط 

اقوقها ( عمد ) عند سقوطه .. هلم معى .. !, . 


تنفجر - لكن لا وقت للمزاح الآن ‏ ولقلنشاء 
الاهثين إلى الموضع #لذى سيسقط فوفه جسد ( عاد ) 
قد ثوان .. كرى .. كرى ؟ 

ريع بقيقة ٠.1‏ . 


 -‏ ولكن هل يتحمله الفراش ؟.. هل ستحمى الملة 
اجسده حقًا ؟, 
ارتجف ونظر لى زائغالعينين .لا وقت لديه لاستبعاد 
44 


فلتنجع أو لتحل اللعنة على كل شوم 


ولو كان شبح ( شيراز ) مغنا فى الحجرة فلابد أنه 
الآن 


دامع العيتين من فرْط الضحك على حماقتنا والنقاعناً. 
الهستيرى من أجل سراب 

اتبادلت النظراك وا ( مدحت ) ... 

ثم بدأنا ثردد عبارات السباب متوعدين الفثاة بالويل 
والثبور لو سقطتة بين أينينا .. ستكؤن أرل بشريين 


هيه ! .. هو ذا الحبل يُقطع .. هبه :.. إنه يسقط .ينجحان فى قتل شيع ... 

يسقط ؟ .0 
ع وهنا سمطا الالين. 

ل لقد فعلت الطبيعة كل ما بوسعها كى تحتركم من أن "كان قادمًا من الطايق السقلى 

ها يجرى فى هذا البيت مريب .. لكلكم لم تفهموا..... كانه أنين امرأة حزينة فقدت أملها فى شيم : .. ولم 
ايح يكن فى مقدورتا ألا: زلين الدرجات الخشسبهة. 

016 الخه أد يسف عدر تتا مريت ا 

- ثلقانيًا ‏ متوقعين كارثة ... هناك . عند ركن 

الكننا - حين فتحناها ‏ لم نجد كارثة .. بالأحرى لم دادج علدزين سات زود لما طلا الور 


المتسرب من الخارج أشئع كابوس رأيناء فى حياتا ٠.‏ 

( عبير ) الناحلة الرقيقة مقيمدة للجددار .. وعلسى 
قدميها تلتف ثلاث أفاع شريرة المنظر لا توحن بالق + 
اوكانت البائسة - ( عبير ) طبما ‏ عاجزة عن التملص 
أو الحرلك أو حتى الصراغ بصوت عال حتى لا تثير 
أحفيظة الزواحف الملئفة حولها . 


٠ 1 


نجد ثينا على الإطلاق .. لا ( عصاد ) ولا (شيراز ). 
اولاحبلا يثدلى من السقف .. لاشىء ؛ .. فقط القراش 
فى موضعه الذى تقلثاه إليه .. 
اكنا نلهث وفى حانة أقرب للجنون .. تكننا فهمنا 
هى حالة هلوسة يصرية وسمعية شنيعة أنخلنا فيها 
هذا لبيت اللعين .. 
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- ولعبة جديدة نعزيزتى ( عبير ). 

كذا دوى صوت ( شبراز ) الرقيق فلتقتنا إلى 
الصدرة 

كانت واققة فى أعلى السلم بثوبها الأبييض الغويل 
اوهى تضم إحدى يديها إلى الأخرى فى شفف 

ا صاح ( مدحت ) فى عصبية وهو يثب السلالم قاصذا 


إن هذه الأقاعى عصبيسة المزاج 
اوسامة ! . فلا تجازف بان تدغ بخداما 
اشقيقتك الرفيقة فى ساقها .. لو كنت مكانك لدت 
التفكير فى كيفية إبعد الأفاعى دون إثارة حفيظتها ..! ,.. 
بدا كلامها قتف لنا .. قعاد ( مدحت ) يهيط درجت 
السلم فى حذر .. ووقف جوارى شارد اللي 

هذه السرة لا أرى حلا لهذه الورطة .. الا أقننى 


لا أدرى .. قى الحقيقة يبدو الى الأمر معقول 
وملموسا إلى حذ ل 
- د والعمل ؟ 
كانت الأفاعى تنتف فى كسل واتراع حول ساقي 
الباقسة التى ماتت ذعرا أو كادت .. شنيع هو الخوف 
الذى لا ثملك حتى حل التعيير عله 


من قماش الستائر وأحرقتها بقداحتي 
اثم ألقيت بها مشتعلة على بعد متر من ساقى ( عبير ) :. 
- ء ماذا قطت ؟ » 

اس ء الحرارة .. المفروض أنها تجذب لقاع ٠.‏ 
والمفروض أن جسد ( عيير ) بارد كالثلج من فعل 
الأدرينانين .. أعتقد أن الأفاعى ستفضل الذهاب لترى 
ما هته 

بالفعل .. باك الأقاعى تفك قيودها من حول ساقى 
الفتاة .. وتزحف بسطء وتؤدة تجاه المصدر الحرارى 
الوحيد فىالمكان .. يجب أن نسرع بإنقاذها الآن ‏ وا 
افجاة .. 

الختفس كل شيء .. اختفنت ( غبسير | والأفساعى 
او( شيراز ) .. لم بيق سوى قطعة من القماش المحترق 
ملقاة جوار المدقاة .. 
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” إنها خدعة بصرية قاسية أخرى 

إن آلبييت لم يزل طفلا يصبو إلى اللهو .. التهسو 

المؤذى المزعج الذى ينسف أعصابنا نسفا.... 
6 

قجأة جنب ( مبحت ) تراعى .. 

امنا سمعنا صوت باب ينفتح فئ بطم .. 

أجللنا وتهيأنا لأسوا النائج .. إلا أن الباب انكشف 

عن وجهى ( عبير ) و ( عماد ) الشاحبين .. خهل لنا. 

أننا لم نر قط وجهين أجمل من هذين. 

- و( مدحت ) .. ( رفت ) ؛ .. ألتما بخير ١‏ » . 

د ( عهر ) فى حضن أخبها على حين عاتقنى 

( عماد ) كالملهوف وصرخ فى هستيريا :. 

٠ -‏ سمعطا صر اخكما فهرعنا لتقذكما... وجدنا .. ,. 

اقلت وأنا أشعل سيجارة 

اس يائعم .. انم .. وجدثمانا على شا الموت 


بين ذناب شرسة ننهش جثتك ..1 » . 

غريب هذ !.. ثذكرت على الفور الكابوس الذى كان 
أهريدا لبلا وظتنته من تأثير عشائها النسم !.. 
فتلك الحمقاء تلك برغم كل شىء س بع 


0 


:ويف تصرفتها ... ؟ 6 

أشعلنا مقرش المائدة لنقزعها إلا أن كل شىء 

تلاتى فجاة 
:هذا ما حدث لنابالضيط . وماذا عن (ندحث) ؟, 

اصاحت ( عبير ) فى لهفة وبصوت كالعواء : 

كان مسخ رهيب يطارده .. واستطاع الظفر به 


- و إن البيت اللعين يتسلى سالب ببأعضاينا .. 
وأقترح أن نغادره فور قبل أن نجن 
القد جعلتنا ( شيراز ) يرى' 
ورطات شنيعة .. كانت تتسلى بمشاهدة ردود ألعانا ٠‏ 
إنها ثم تفقد بعد روح الطفونة وإن شابتها نزعة سسادية 
أتقدم ( مدعت ) الى الناقذة الموصدة وعاد يواصل 
ما كان بدأه من محاولة انقزاع المصراع .. وشرعت 
أزيد متاعبه متظاهرً بالمعاوقة .... 

القد صار هذا مملاً.. سأشعر بالقلق لو مرت عشار 
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ادقائق فى هذا البيت دولما صوت ما .. صراغ أو أنين 
أو باب يتقلق أو حبل يتمزق 

كانت قادمة من الطابق العلوى 

بالتحديد عند نهاية ( درايزين ) السلم ... 

كانت ( إلهام ) هناك تصرع وتولول كقط داست قدمه. 
اسيارة .. وكان شىء ما يتقدم تحوها .. شيء ضكم الم 
الستطع رؤية وجههالكننا لم نرغب فى ذلك نط .. فق 
كان بمذ بدين ضخمتين نحوها .. ويرتجف 

اومن ذعرها كانت تتراجع للخلف .. لفلف 

وفى الخلف كان ( الدرابزيسن ) المهشم منفقض 


الارتفاع يننظر 

وهنا سمعنا صوت ( شيراز ) المخملى 

اس 0 والآن لعبة جديدة من ابتكارى ... إن المسخ 
بتقدم نحو ( الهام ) وعلبها أن تختار ما بين أنيابه أو 
السقوط من أعلى .. . 

كانث واقفة هناك جوار المسخ يثوبها لابيض تهتصم 
وقد بدت كأنها مذيمة تقدم فقرة رياضية فى برنامج 
منوعات مسل" 

لاحظوا أنكم لن تستطيعوا الصعود إنيها لأن 
ادرجات السلم تهشمث ٠.‏ 2 
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واشارت لمة عله .. كانت الدزجات انتى ضغاننا 
وهبطنا عنيها مرا قد تلاشت تاركة مكانها فجوات 
اسوداء رهيية 

و أما عن محاوثة التقاطها عند سقوطها افمشكوك 
افيها .. إنها بدينة جا وستقلت بالتأكيد من بين أصابعكم 
مالم تسقط فوقكم محينة أجسادكم الى سجادة ! .. والآنا 
'دعونى أر ما ستفعلون .. إن ( رفعت ) العبشرى سيجد 
هلا بالتأفيد ...1 
كانت ( إلهام ) تصرخ .. تتراجع للخلف افى هلع .. 
وتتوسل إلينا : 

( مدحت ) !.. افعل شيفا .1 
هاهى ذى حبيبة طفولتنا البدينة توشك على أن تلقى, 
حتفها ونحن عاجزون عن إيجاد حل مناسب .. ولكن .. 
الماذا لجد حلا ؟.. إله وهم جديد آخر من أوهامها اتتى. 
الاتقتهى ..- 

نظرت للآخرين فوجدتهم أفل توترًا من أها وقلتا 
مضى .. لن تخدعنا هذه اللعينة مرة أخرى ‏ ( شيراز ) 
وليست ( إنهام ) طبغا - نا سنترك هذا الهيت مهسا 
حاوقت 


رقت ) ل أرجوك لاطلاى 01 
05 


ضحكت ( شيراز ) فى ب 
و هكذايا [ إنهام ) 
المحاولة 1, 

أشعلت سيجارة أخرى .. وشرعت أفكر على صوت 
الصراخ القادم من أعلى... نار ولثايين ... الثناب. 
كانت كل هذه أوهاما .. لكن الأوهام الى اشنطت فبها. 
الثار تلات فهأة .. الثار تببد الأوهام .. وهاهى ذى 
سيجارتى مشقطة »و ..... 

( إلهام ) هى التى وشت بنا لدى خالى وجطته. 
يجبرنا على أن نقسم وبهذا اننهت علافتنا بالبيت 
( إلهام ) مزقتها الغبرة فاندفعت تمزق عرى الصداقة. 
البرينة الوحيدة فى حياة ( شيراز ) أو مماتها 
(شيراز ) عادت وحيسدة دون أصحاب سنوت 


لالعد يرقب فئممري 


لا أعرف ندا .. وإذن فهى تملك كل الأسياب كسى 
تمقث ( إلهاما) .. 
وألء 
٠‏ أنتم جميغا هنا من أجلها :. لا أحد يريدشى .. ولا أحد. 
يسا بى 1 . 


٠‏ مشكلتى هى أن ( شيراز ) لاتجد أصدقاء من 
ما لسماؤكم يا أحيابى ؟ ٠‏ 
[ إلهام ) تتقدم تحو الحافة 
اللامبالاة على وجوه الأشقاء الثااث 
ونا فهت 
.وقى هلع صحت وأنا أب نحو المكان الذى ستسقط 
اعلده 3 
- + إن هذا يس وهسا !.. هذه هى ( إلهام ) خفًا 
ول ما يحدث حقيقى .. لقد يددت النار كل الخيالات 
السابقة لكننى أشعلت سيجارتى وظلت الصسورة. 


ومندنا أيدينا لأعلى فى محاوئة 
ال معنى لها لعمل شىء ما ... 

السياج الذى كانت تستند إليه ( إلهام ) ... 
نا جسدها البدين يهوى فوق رعوسنا كليزك 


القد اشتبك جزء من الخشب المهشم فى ثرب ( إنهام ) 
فتلت - كالثريا ‏ مسن أسفل ( الدرابزيين ) ف 
تصرع وتولول لكنها ظلت حية على 
الأقل .. وقد صارت على ارتفاع ثاشة أمتار فحبٌ 
عوضا عن ثمانية 


ارعوسنا 


- 8( رفعت ) !.. إننى سأ ... أسقط 
كان طرف الثوب يتمزق - أو لعله الخشب ا بنط 
اشديد .. سمعنا صوته وكنا على 


وإنثى لأتساعل عن كيف يكون الأمر لو أنها. 

من الارتفاع السايق قوق رعوسنا >. 

2 'قوجدنا المسغ و ( شيراز ) ينظران لنا مق 
أعلى 

أصرع ( مدحت ) من حيث ارتمى على خشب الأرضية. 
ملوها بقيضته 

-« صيرا أيتها الشيطانة !.. لو وقعت فى يدى ١‏ ». 
الم ترد (شيراز ) بل استدارت مع المسخ بطع -. 


اواختقت فى الظلام . 

صاح ( عماد ) في حتق 

> ( رفت ) !. ارفع كص احذائك عن عنقى .. 1,. 
اليس قبل أن نخرج كوعك من معشى ٠.‏ . 

«ووجدت ذراعا مشعرة تلشف حول ساقى .. فصت 

فى حنق أشدد 


- ب ثراع من هذه ؟ فليسها صلحيها على ... 1.. 
- » أعتقد انها ذرأعى انا أبعت كن فاو و 
عو 2 


وحقا عاقت. 
الهذا ‏ وحين تسبيت ( إلهام ) فى انقطاعنا عنن 
اتمجىء- قاست (شيراز ) سنوات مريرة من الوحدة ٠١‏ 


ولظروف لانفهمها بدت (شيراز ) تتحول الىجمس .. 

من ثم صممت على الاننقام ممن كانت سبب عذابها 
وحرماتها من الصحبة الأدمية , وكان هذا الانتقام 
المروع من ( إلهام ) يتلخص افى جعلها ثلفى نهابتها 
المفزعمة أسام عون أصدقانها التيين سن يحركسوا 
اهنا ؟. 

اسيظنون كل هذا وهما آخر بعد أن اعتادوا الأوهام 


الساائة 
أى تفكير مروع !.. وليةأقسَوة 
المشكلة الآن هى ماذا عسانا فاعلون بعد ثلك ؟. 
من الواضح أنها تمك إيذاهنا فى أى وفت تشاء 
اوحتى لو هربنا ‏ وهذا ليس صعبا ‏ قمن يضمن 
النا أن ( إلهام ) الن تواجه كارثة أخرى ؟.. ريما فى 
صالون دارها أو الحمام أو حنى فى الطريق العام .. 
اشم الأدهى ‏ من أدرائى أنها إن تضعلسئ فى 
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فالمئها السوداء بعد ما أحبطت لعبتها الجهنمية. 

إن هذا متطقى وسأندهش لو ثم تقعل ... 

مشكلة الأشباح هى أن التنبسق يما يضوون عمنه 
اسه أعتقد أن الوقنت لايسمح مسوى بمقادرة 
الهيت ..ء 

٠ -‏ والقفز من على السور الحديدى المرتقع ؟ ,.. 

١ -‏ أن يكون هذا عقف كبيرا .. سنجد حلأأوقتها ”.. 
اوعدنا للمرة اثالثة نحاول تهشيم مصراع النافذة 


اتشيث جيدا 1.. يلين .. استمريا (رفعت ). 
هيه !.. هان ! ,, هاهو ذا .. ! . كراشى /1.. تهثسم 
الخشب واستطعا أخيرا أن درى نور النهار ونباتات 


الحديقة المحنضرة .. ولكن وأنسفاه ! .. ئسة ثلاثة 
قضبان غنيظة قف حائلا بيننا وبيسن الشروج .. نسينا. 
تمامًا أمر هذه القضبان 

أصاع ( مدحت ) فى هستيريا : 

- لم ننشه بعد .- سنهشم الباب الخارجى .. إنه 
اثقيل لكننا خمسة ويمكننا استخدام قطع الأثاث للك 
نرت إلى ( إلهام ) الداممة وقد تشوشت ثيابها 
واختلطت خصلات شعرها بالغبار والعرق .. كانت ذاهلة. 
اماما .. فقلت فى تؤدة. 


عن 


وتعاوتنا تحن الأريعة على حمل مائدة العام 
العملافة .. كان ظهرى يوشك على أن بنشطر شطرين .. 
وعروق عنقى تنقجر .. لكنى تماسكت .. 

يبنا ..!.. معا نركض ‏ قدر الإمكان ‏ نحو لباب 
الضقم :. و.. هوب !.. كانت الصدمة ضعيفة لكلهنا 
خلخلت أجسادنا وسقطنا جميعًا على الأرض .. آما الباب 
فلم يد أدنى استجابة !. 

- ء لاجدوى .. سنتحول الى فتاك قبسل أن يتزهزح. 
هذا قياب 74 

هتف ( عماد ) فى جنون 

- + إنن سنظل هنا حتى تموث جوطا !؛ ٠,‏ 
غمفمت فى ضيق محاولا أن أمنع نفسى من ضريه : 
- ,لم أعد أعرف ما إذا كنا ستظل هنا أم ل .. كل 
اما أرجوه هو أن تطبق فاك وتحتفظ بآرالك لنفسك ! » .. 
- + حسن .. ل داعى لأن نفقد أعصابنا .. إن عاللاتنا. 
الن تلبث أن اتلحق بلا ...+ 

اوعدنا تفكر فى هم ععن السبيل الأنثل للخروج من 
هذا المأزق ..: وما ليث ( مدحث ) أن هتف وقد سارت 
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«لا بد أن مقاتيح هذا ياب فى مكان ما .. ثم إنناة 
الم نحاول الصعود لسطح البيت فلريما تمكذا من طلب 
القوك بن 

مسيقتوننا أشباخا وييتعدون مذعورين .. لكن. 
الأمر جدير بالمحاولة ... 2 

ألم إننى تكرت شينا .. الدرجات !... لقد حتها 
( شيراز ) كى تمنضا من الصعود لإنقاذ ( لهام ) .. 
فكيف نصعد إذن ؟. 

وهنا سمعنا ضحكة ( شيراز ) الرقيقة ... 
رأيناها واقفة على ( الدرابزين ) فى الضايق العلوى 
حيث كانت ( إلهام ) منذ دقائق .. وسمطاها تقدول 
ميتسمة + 

اسام مازق شنيع .. أليس كنك .. إن البيت حصين 
أكثر مما ييدو فى اتواقع ! ٠‏ 

ومدت إصبعها السبابة والإبهام للأمام وفرقعت يهما + 
هو الل ؟.. لاحل !.. ستحاولون كشيرً. 
اوقليلا تتندم ستعرفون آلا حل هناتك .. العبوا ! 
العبوا... فهذا يسليتى ! » . 

1 إلى أسقل المكان الذى وققنت فيه ... 


كنا مجيرين ... أقسم لك على هذا .. كنا أطفالاً 
الائمك خيارقنا .. » 

أشارث نحو ( إلهام ) فى كبرياء حائق .. وهتفت : 
» على الأقل كانت هذه الشيطانة تملك الغهار .. 
.وقداختارت .. اختارت الشرٌ والتقد .. ولهذا تحدم 
الع 6 

- تعد هدة لتلقا” 
واعدة . 5-3 


اتقدمت ( عبير ) لتقف جوارى .. وصاحت محدثة 
(غيراز) + 

- + (شيراز ) !.. نحن مستعدون لأن نعود أصدفاءك 
وأن نحبك كما كان فى الماضى 
اضحكت ( شيراز ) فى سخرزية .. أقسى ضحكة 
سمعتها فى حياتى : 

الت يعود الزمان كما كان أبذا .. أمس كنم 
اتحبوننى بنزق وبراءة الطفولة ولم تكونوا مضطرين 
أما الهوم فأنتم تغشوننى .. وتحمشون تراث البالفين 
الفاسد ٠‏ شم تقولون لل ؛ لنعد كسا كنا ... مسستحيل 


ايا صقيرتي ٠.‏ - 
اتقدم ( مدحت ) إلى الأمام جوارنا... ( كأنها مسسرحية 
اسخيفة تقدمها إحدى فرق الأقاليم المسرحية حين يتقدم 


كل ممثل إلى مقدمة المسرح ليقول عبارة ما ). 

٠ -‏ أيتها الحمقاء !.. لن يلبث ذوونا أن يبحثوا عنا. 
وهم يعرفون أبن يجدوننا .. إن زوج ( عبير ) لعلى 
استعاد لأن بنسف الباب نسفا بعد ساعة من الآن ٠.‏ 
وساعة من الآن ؟ ٠‏ 

ادؤى صوت (شيراز ) البسارد القانسى .. ويشؤدة. 
أرففت .. 


د 


ء من قال إننى سأنتظر ساعة كاملة. 
اقمرح سييدا الآن حالا !م 


فى اللحظات التى سبقت ما حدث بعد ذلك كان عقلى 
يعمل بسرعة جنوة 


الأسرة مات جميع أفرادها ‏ يما فيهم الخدم فى 
أوائل هذا القرن .. فكيف ماتوا ؟ ولماذا عادوا للظهسور 
ابدها ؟.. الفتاة فى حاجة لأصدقاء .. وهى تعاتى 


ولماذا فرّرت أن تنشول إلى مسخ ؟.. الماذا النظر: 
حتى انونا من سن الكهوة لقطاردنا ..؟ .. شم 
السؤال الأهم ‏ أبن ذهب باقى أفراد الأسرة ؟.. 5 
اوالخادم ؟.. إن نجاتنا تكسن فى الإجابسة على هذه 
الأسئلة ...ا 

لشعر ينك يقل جوفرحي . 

وهنا صرخت ( عبير ) فى هلع كأنها ترى الشيطان ': 

اتظروا :7 
انظرنا ‏ بانطيع - الى حيث أشارت فرأينا .. 
ارأينا عيونا حمراء تلتمع فى الظلام وسمعنا قحيًا .. 
فد 


ولمحنا قى ضوء النهار المتسرب من النافذة المحظمة. 
أشخاصا ينقدمون نحونا ومن الواضح أنهم بريدون 


شرا 


كذا صاح أحدنا ‏ ريما أنا ‏ وهو يلتصق بالآخرين 
محموما ٠..‏ خمسة أطفال برتجفون وهم برون غيلانا. 


سيجعل نهابتنا مشرفة .. تصست جيبس بهدى .. وا 
اغريب هذا ! .. إنه فى جبهى .. اما هذا العبث ؟ ومن 
الذي .. 

صحت فى الآخرين وقد يدأت أفهم ما خنث 

٠ -‏ لحظة يا شباب !.. إن كل هذا ليس حقيقيا ؟ , . 

انظر لى ( مدحث ) فى حيرة. 
نطى .. مثل الأوهام السابقة اكت أيناها ؟ » . 
ابل الأقمر وهم فى وهم .. الأمر كله هلوسة. 
اجماعية نعيشها الآن 4.. ٠‏ ب 
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- و (شيراز ) ؟.. وانتقامها .- 
أعتقد أن ( شيراز ) وأمها والخادم .. وكل. 
اشىء رأيناه وهم لا وجود له إلا فى عقولنا. 

صاح ( عماد ) ونسان حاله يقول إننى جئنت آخيرا : 

م وهذه الأشياء التى تهاجمنا. 

صرخت بأعلى صوتى محاولا تحريك هؤلاء الحمقى : 

ء تماسكوا .. فكروا فى لحظاتكم السعيدة وقنى 
عائلاتكم .. انسوا الفزع .. ولا يفكرن أحدكم إلافى 
أصدفاسه الآخرين وذكرياتنا المشتركة الحميمسة .. 
تماسكوا !. 

ليسسك كل متككم يد الأخسر .. ولا يدع البيست 
يهزمه ٠.‏ 

عان زنبر الأشباح يتعالى وهى تقترب .. نكاد نشم 
رائحة أنفاسها .. العرق بسيل على جباهنا وأيديشا. 
اتنئق .. لكننا نتماسك ٠..‏ ( عبير ) تبكى .. و( عماد ). 
ا يرتجف كالورقة .. منظارى_تتدحرج على أنفى لكنشى 
لا أجرؤ على رفعه حثى لا أشرك يبد ( مدحث ) .. وبيد 
يهم ) .. 

- ه رائع يا رفاق ؛.. استمروا ..!.. هأنتم ترون أن 
الأشباح لم تستطع عمل شىء .. إن الوهم لاايؤذى 

02 


مرت دقائق عسيرة 

وفجأة ساد الهدوم ... إننا ببظء لنجد مدخل 
البييت والمائدة وكل شىء لكن لا أشياح .. ولم تعد 
( شيراز ) واقفة على ( درابزين ) السلم 

- ه الآن قكوا فيديكم !» 

وأشعلت سيجارة على حين استرخى الآخرون على 
الأرض من حولى غبر عابنين بالغبار .. كان الفضول 


ت حلقة من القيغ ... 
ه قبل أن أتكلم .. هلا نظرتم إلى الباب وأخبرتمونى 
اهل هو مفتوح أم مغلق .؟ وهل درجات السلم مهشمة ؟ .. 
هر مفتوح ..! ودرجات السلم سليمة تماما .. ,. 
كما تركناها ؟ , 
كما تركقاها ٠...‏ 
أصفوا لما سأقول 
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.. الخاتمة‎ ١ 


فى دار ( مدحت ) جلسنا لرشف الشاى ونتناول طعام 
الإقطار . على حين أخذت زوجته تداعب (إلهنام ). 
اوتسرى عنها ... 

اقلت لهم مفسرا ما كان منى فى البييث ١‏ إننى بدأك. 


١أعتقد‏ أن الأمر كله وهم منذ وجدت المسدس فى جييى. 
:يرغم أقنى لم أجده لحظة الدخول .. فسألت نفسى : لمن. 
الممكن أن يكون المسدس فى جيبى طيلة الوقست .. 
وأننى لم أجده لأننى ( توقعت ذلك ) ؟.. بمعنى آلقر ٠.‏ 

ة ما جعلتنى أنخيل اختفاء المسدس برعم أنه 


.كان معى من البداية. 5 

شم سات ننسى .. مسر غودة (شيرز) لط 
بع كل هذه الأعرام ؟., د 
الماذا نسيتنا ثلاثين عامنا ثم عادث تثكرنا 
الأمر يدو متنافضا حنى بمنطق الأشباج ... 

,أينا شبح ( شيراز ) وأمها أم أننا تخبننا ذلك ؟.. 

م - بمنطق البشر والأشباح ‏ هل خنطا (| 
القديم يستحق كل هذا الطاب ؟.. لا أن .. 
1 


إذن قصة الشبح الطفل المحروم من انصحبة الآدميية. 
لا تروق لى كثيرا ولا أعتقد آنها تهرر كل ماحد ... 
إذن -- لساذا لاكدون (شيراز ) وأمها وغسرام 
الطفولة و.. و.. كلها خيالات ؟.. مجرد أوهام عشناها. 
بكل ثفاصيلها حين أجبرنا الفضول على دخول هذا 
البيت ؟.. من يدرى ؟.- لريما كان عددنا خمسة لاستة. 
.كما ظلنا .. ولريما كنا ثلعب المساكة وتثرثر ونتشاجر 
من أجل لاشء .. ومع لا أعد 

القد صدقت ( عبير ) هين قالت : إن الهيت حيئ ... 
هذا أسر لاشك فيه .. وهو السبرر الوحيهد لكل 
اما رأيناه .. كان البيت يحوى طاقة نفسية هائلة قادرة. 
على خلق منات الرزى لتراها جميا فى نقس الوقت ٠...‏ 
والحقيقة التى غابت عنا هى أن الباب ظل مفتوحنًا ولم 
يلغلق .. لكننا جميما حسبنا أنفسنا سجنام 

|البيث جمل أطفالنا برون ( شبراز ) وجعلنا نحسن 
أيضنًا نراها فى ديار: 
الكن (شيراز ) لم نوجد .. أو - على الأقل- الم تصر 
اشيغاا 

وأعتقد كذلك أن البيت هو المسسنول الأول عن مقتل. 
الأسرة التى كانت تسكنه قديمسًا .. فلريما أغرقهم فى 


00 


القد نال الييت منا .. فهو بعد كل هذه الأعوام لم ييزل 
طفلا يعشق اللهو ويهوى أن بتلاعب بالأخرين .. 
اسائنى ( مدحث ) وهو ينتزع لفافة تبغ من علبتى , 
.وما سر هذه الطاقة الهائلة الكامنة فيه ؟. 
ولا أدرى .. لكن هذه الأشياء تحدث .. وغالبا 
ما يتضع أله مبنى فوق مقابر قديمة. اختلطت أساسائه 
.بعظام سكانها أو شىء من هذا القبيل ٠...‏ 
و يصعب التأكد من 
السؤال الأهم هنا هو : لمذا رك لبيت أن تود 
اله ؟ .. لا أعتقد أنه اشتاق للعيث .. أعتقد أنه أرف أن 
يقدم لنا حل لخلاصه .. إن البيت يريد أن يفنى ونحن. 
فقط تعرف كيف ٠...‏ 
ل وهر ون 
ايتسمت فى ود وأشعلت قدلحتى : 

005 


أ- : بالفعل .. الثار .. لقد ذابت كل الآوهام بمجرد 
أن ظهرت الثار ٠»...‏ 
وهذه هى الرسانة التى أراد البيبت أن بوصنها نا 
حين أغرانا بدخوله .. وحتى نو كان اعتقلانا خاطنا 
فإننى أعنقد أن هذا البيت المشنوم يجب أن ياد تماما .. 
من أجئنا ومن أجل أطلال صفار سيدخلونه فى جيل قادم 
اليلعيرا مع (شيراز ) أو واحدة أخرى ... ٠»‏ 
اتفكر ( مدحت ) فى كلماتى برهة .. ثم قرب قمه من 
ألثثى وهمس : 
- و ليكن .... ولكن مثى ؟. 

00 
.بعد هذا ييومين أنت النيران على البيت تماما ... 
بقول رجال المطافئ إن هذا تم بفعل فاعل تنسلل ليلا 
وسكب جالونات 


الكن س والحق يقال س لم يشعر واححد مسن أهال 
المنصورة ) بالحسرة على احتراق هذا البيت لذ 
ايخشاه الجميع .. 
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احتى مالك البيث - الوريث ‏ وجد أخيرًا الفرصة. 
البيع الأرض بعد أن بنس تمامًا من العثور على مشتر 
الهذا بيت 

افقط يقدول الجيران إنهم سمعوا صونًا غريبًا كانه 
عملاى يدن بينما أنسنة اللهسب تتصاعد من البييت 
المهجرر 

الكنهم لم يعلقوا أهمية على هذا .. 

.بعد هذا بيومين ودعت الأصدقاء لأعود الى القاهرة .. 
اسأننى ( مدحث ) فى قلق 

- و هل تظن أن النار كافية ...5 ,. 

أبخيث ابتسمت 

.من يدرى ؟.. على كل حال إذا لم تكن كافية. 
استعرف ذلك فى القريب العاجل ... وليكوئن انتقام البيث 


.. فلترحل قبل أن أهشم وجهك ١‏ , , 


عدت بقصة غامضة أخرى أدونها 
فى كراسة مذكراتى وآحكيها ل ( هويدا ) فى ليلة صيف 
استرة 
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لكن الرعب هو ققدرى -- وحياتى لا تستقيم بهذه 
السهولة كما ابد أنكم قد تعودتم 


